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رغــم كــثــرة الــحــديــث السياسي والإعــامــي عنها، إلا أنّ 
السير الفعلي في تسويةٍ سورية تركية ما يــزال معلّقاً 
وعالقاً كما يبدو على السطح على الأقل؛ ويتقاطع في 
العمل ضــد مثل هــكــذا احتمال كــلٌ مــن الغربيين )الــذيــن 
أبدوا موقفهم المعارض صراحة(، والمتشددين في كلٍ 

من النظام والمعارضة على حدٍ سواء.
إنّ الوصول وبأسرع وقــتٍ إلــى تسويةٍ سورية تركية 
على أســـاس وحـــدة الأراضــــي الــســوريــة، وعــلــى أســاس 
مـــبـــدأ الـــســـيـــادة، هـــو ضــــــرورة قـــصـــوى مـــن وجـــهـــة نظر 
مصلحة الــشــعــب الــســوري ومصلحة ســوريــة، لأســبــاب 

عديدة بينها
أولًا: تفضح تصريحات ميركل الأخيرة حول الطريقة 
الاحتيالية والانتهازية التي تعاملت بها أوروبا وأمريكا 
مـــع اتـــفـــاقـــات مــيــنــســك الــخــاصــة بـــأوكـــرانـــيـــا، مــنــهــج الــعــمــل 
الغربي بما يخص سورية أيضاً والقرار 2254 ضمناً؛ 
أي عـــدم وجــــود أيـــة مصلحة غــربــيــة فــي الـــوصـــول إلــى 
حــــلٍ واســـتـــقـــرار حــقــيــقــي فـــي ســـوريـــة، مـــا يــجــعــل الــــوزن 
الــمــطــلــوب مـــن أســتــانــا ومــعــهــا الــصــيــن والــــــدول الــعــربــيــة 
الأساسية ليس مفتاحياً فحسب، بل وحصرياً في الدفع 
الحقيقي نحو إنهاء الأزمــة السورية، وتسوية سورية 

تركية هي خطوة لا بد منها لتحقيق ذلك.

الغربية غير  الحصار والعقوبات  تأثيرات  إنــهــاء  ثانياً: 
ــالٍ مـــن الأحـــــــوال، دون تــحــويــل الـــحـــدود  ــ مــمــكــن بـــأيـــة حـ
الــســوريــة الــتــركــيــة إلـــى الــبــاب الأســاســي لكسر الحصار 
ــقـــوبـــات؛ والــــــذي يــمــكــن عِـــبـــره حـــل مــســائــل الــطــاقــة  ــعـ والـ
والكهرباء والتجارة الدولية على العموم، بالاستناد إلى 
خلق مساحة آمنة تصلنا بالدول الصاعدة واقتصاداتها 

بعيداً عن الابتزاز الغربي عبر البحار.
ثالثاً: لا يــمــكــن إنـــهـــاء احــتــمــالات انــفــجــار وقـــف إطـــاق 
النار في الشمال الشرقي والغربي دون الوصول إلى 
تسوية مع تركيا، ولا يمكن الوصول إلى إنهاء الوجود 
العسكري الــتــركــي غير الــشــرعــي دون حــصــول تسوية 
وتوافق، لأنّ الوسيلة الأخرى هي الحرب، والتي ليست 
واردةً ولا منطقية، حتى أنّ أولئك الذين يعملون ضد 
التسوية لا يطرحونها كــأداة لإخــراج العسكر التركي، 

ولا يطرحون بدائل أخرى بطبيعة الحال.
: تــحــقــيــق تــســويــة ســـوريـــة تــركــيــة، يــعــنــي تقليص  رابــعــاً
قــــدرة الــــولايــــات الــمــتــحــدة خـــاصـــة، لــيــس عــلــى الــوجــود 
العسكري غير الشرعي في سورية فحسب، بل وعلى 
الــتــأثــيــر الــتــخــريــبــي الــســيــاســي عــبــر الــتــاعــب فـــي ملفات 

الشمال شرقه وغربه.

خامساً: أكــثــر مــن نــصــف وزن أزمــــة الــلــجــوء الــســوري 
تـــتـــركـــز فــــي تـــركـــيـــا، ولا يـــمـــكـــن دون حـــــلّ هـــــذه الأزمـــــة 
الحديث عــن أيــة عــودة للحياة فــي ســوريــة، أو عــن أية 
إعـــــادة لــإعــمــار. وتــحــقــيــق تــســويــة مـــع تــركــيــا مـــن شــأنــه 

تسريع حل هذه المسألة وتسهيله.
ــاً، فـــإن تــركــيــا قد  ـــار الاقـــتـــصـــادي أيـــضـ ســادســاً: فـــي الإطــ
نــهــبــت مــيــاهــنــا خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة مــســتــفــيــدة من 
الــوضــع الـــــرديء الـــذي نــعــيــشــه، وأيـــة تــســويــة معها هي 
باب لاستعادة حقوقنا المائية التي تشكل أحد المداخل 

الضرورية في عملية إعادة الحياة لسورية.
ربـــمـــا يـــقـــول قـــائـــل إنّ أيــــة تــســويــة بــيــن طــرفــيــن تتطلب 
وجـــــود حـــاجـــة مــشــتــركــة عــنــدهــمــا، والــــواقــــع أنّ أوراق 
ــداً، وأيــــة تــســويــة ســتــجــري ستكون  ــ ســـوريـــة ضــعــيــفــة جـ
على حسابها. هذا الكلام بعيد كل البعد عن الواقع بما 
يخص المسألة موضع النظر؛ فتركيا تحتاج المصالحة 
بالقدر نفسه الذي نحتاجه نحن؛ ليس لأنّ قسد/ مسد 
القومي، فهذا بمعظمه بروباغندا سياسية،  تهدد أمنها 
وليس من أجل الانتخابات التركية، فهذه أيضاً أصغر 

من أن تُفسر حقيقة الأمر.
مــهــدد حقاً،  القومي  أمنها  المصالحة لأنّ  تركيا تحتاج 
ــــن كــــل دول الــمــنــطــقــة وشـــعـــوبـــهـــا، ولـــكـــن مــا  كـــمـــا هــــو أمـ
يــهــدده هــم الأمــريــكــان أنفسهم، عبر مــحــاولات التفجير 
المستمرة في الداخل التركي وفي محيط تركيا، وعبر 
الاســتــنــزاف الــطــويــل الأمــــد الــمــطــلــوب تطبيقه عــلــى كل 

المنطقة في إطار الصراع الدولي.
أوراقــنــا ليست ضعيفة نهائياً فــي الــذهــاب نحو تسوية 
مــن هــذا الــنــوع، ولا يمكنها أن تُستكمل إلا بــأن يسير 
معها وبدفع منها الحل السياسي الشامل على أساس 
التطبيق الكامل للقرار 2254. وأوراقــنــا ليست ضعيفة 
نهائياً، لأنّ تسوية كــهــذه، وبــشــروطٍ عــادلــةٍ للطرفين، 
هي نقطة تقاطع فعلية بين مصالح الشعبين السوري 
ــيـــن مـــصـــالـــح الــــقــــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة  والــــتــــركــــي، وبـ

المهددة أمريكياً و»إسرائيلياً«...
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¿ محمد عادل اللحام

ستبدأ المؤتمرات النقابية في جميع المحافظات 
ــادم، ويـــســـبـــقـــهـــا الــتــحــضــيــر  ــ ــقــ ــ مــــع بــــدايــــة الــــعــــام الــ
ــلـــــوازم  ــ لـــلـــتـــقـــاريـــر والـــــمـــــداخـــــات وغــــيــــرهــــا مـــــن الـ
فـــي عــقــد الــمــؤتــمــرات، ومـــن الـــلـــوازم الــمــفــتــرض 
وجـــــودهـــــا لـــكـــي تـــعـــبـــر الــــمــــؤتــــمــــرات حـــقـــيـــقـــةً عــن 
أوضـــــاع الــطــبــقــة الــعــامــلــة، ومــــا تــعــانــيــه مـــن أمـــور 
حــيــاتــيــة وعــمــلــيــة، هـــي تــمــكــيــن الــــكــــوادر الــنــقــابــيــة 
لأعضاء المؤتمر من التعبير الواضح والصريح 
عن تلك القضايا التي يعاني منها العمال، وفي 
مــقــدمــتــهــا: مــســتــوى أجــــورهــــم الــمــنــخــفــضــة الــتــي 
تنعكس على مستوى المعيشة التي تسير نحو 
الأسوأ بتسارع كبير، دون التمكن من فرملتها 
أو إيقافها عند حد وكذلك بحث أوضاع الشركات 
والمعامل من حيث أوضاعها الإنتاجية التي هي 
بــأســوأ حــالاتــهــا بسبب نــقــص الـــكـــوادر العمالية 
الكهرباء والنقص  والــمــواد الأولية وانقطاعات 

الشديد في المشتقات النفطية.
ــال مــعــظــم الـــكـــوادر  هــــذه الــقــضــايــا الـــتـــي تــشــغــل بــ
القاعدية والمتوسطة ولكن لا يجدون  النقابية 
الـــســـبـــيـــل أو الـــطـــريـــق نـــحـــو طـــرحـــهـــا وانـــتـــزاعـــهـــا 
وليس ذلــك فحسب بل إن تحقيق تلك القضايا 
مــرهــون بــقــضــايــا أخـــرى تحيط بــالــعــمــل النقابي 
ــــراً صــعــبــاً، وصــعــوبــة  تــجــعــل إمــكــانــيــة انــتــزاعــهــا أمـ
ــــر تــتــجــلــى بـــعـــوامـــل عـــــدة مــنــهــا الـــعـــاقـــة بــيــن  الأمــ
القيادات النقابية والقواعد العمالية في المعامل 
والـــمـــنـــشـــآت الإنـــتـــاجـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة حــيــث يشعر 
الـــعـــمـــال أو يــعــيــشــون بــــالأحــــرى غـــربـــة حــقــيــقــيــة 
عن تنظيمهم النقابي والمفترض أن تكون تلك 
المصالح مشتركة  باعتبار  تماماً  وثيقة  العلاقة 
والأوجـــــــــــاع مـــشـــتـــركـــة والـــجـــمـــيـــع يـــخـــضـــعـــون أو 
يـــعـــيـــشـــون بــــأجــــور لا تــــرقــــى إلـــــى مـــســـتـــوى ســد 

الرمق.
ويمكن أن ندلل على قولنا الــذي نقوله بحوار 
ودّي ومــــفــــتــــوح مـــــع أحـــــــد الـــــقـــــيـــــادات الـــنـــقـــابـــيـــة 
القاعدية الذي تحدث بكل صراحة ووضوح عن 
تجارب مر بها سواء مع القيادات النقابية العليا 
في المؤتمرات أو مع أرباب العمل أثناء زيارته 

لهم بمعاملهم.
ــكـــومـــة تــحــضــر  ــابـــي إن الـــحـ ــقـ ــنـ ــقــــول صـــديـــقـــنـــا الـ يــ
اجتماعات المجلس ويحضر هــذه الاجتماعات 
غيرها أخرون ونطرح قضايانا أمامهم وتسجل 
لــهــم بـــمـــذكـــرات رســمــيــة وفــــي كـــل مــــرة يــعــدونــنــا 
بتنفيذها ولكن تأتي الاجتماعات بعدها ونحن 
لا نــرى طحناً بل أشياء أخــرى أي ليس هناك 
من طريق لتنفيذها، ونعود إلى قواعدنا العمالية 
قليلًا  مــرتــفــع  بــصــوت  تكلمنا  بخفي حنين وإن 
تقوم الدنيا ولا تقعد هذا جانب من الموضوع، 
والجانب الآخر أن صديقنا النقابي قام بزيارات 
لعدة معامل في القطاع الخاص وقابل أصحابها 
ونــاقــش معهم تنسيب عمالهم إلــى النقابة التي 

يتبع لها، ماذا كان رد أصحاب العمل علية.
»أخــانــا بــودنــا أن ينتسب الــعــمــال للنقابة ولكن 
الموضوع ما عــاد محرز من هــون لآخــر السنة 
بدنا نسكر المعامل لأنه ما في مواد أوليه وما 
في مــازوت« وما في كهربا أنت بتقدر تجيبلنا 
مــــازوت نــشــغــل الــمــعــمــل؟«، طــبــعــاً كـــان الــــرد من 

النقابي »لا ما بقدر« وانتهى اللقاء.
هــــذا هـــو واقـــــع الـــحـــال الـــــذي تــعــيــش بـــه الــطــبــقــة 
ــال إلـــى  ــ ــــحـ الـــعـــامـــلـــة وبــــعــــض مـــمـــثـــلـــيـــهـــا، فـــكـــيـــف الـ
تغييره؟ ســـؤال بــرســم الجميع عــمــالًا ونقابات 

وقوى وطنية؟

بصراحة

النقابات والعمال مصالح 
مشتركة وأوجاع مشتركة

	ǧأديب خالد

جوهر الإضراب
ولــكــن الإضــــراب بالجوهر هــو رد فعل مهم 
وضــــــــــروري فــــي الـــــحـــــالات الــــتــــي تــســتــوجــب 
ذلك من قبل العمال للاحتجاج على ظروف 
وشـــــروط عــمــلــهــم الــتــي يــفــرضــهــا عــلــيــهــم رب 
العمل، وغالباً ما تكون هذه الظروف ليست 
مناسبة للعمل ولا تلبي مصلحة العمال كما 
هو الوضع اليوم في سورية حيث الأجور 
والـــرواتـــب لا تغطي ســوى 3% مــن تكاليف 
المعيشة فقط، والعمال يعملون ببلاش عند 
أربـــاب العمل وفــي شــروط وظـــروف سيئة 
لــلــغــايــة ومـــن كــل الــنــواحــي بــــدءاً مــن الأجـــور 
إلـــى عـــدم تــأمــيــن الــمــواصــات وعــــدم وجــود 
الاســـتـــفـــادة مـــن الإجـــــــازات وفـــتـــرات الـــراحـــة 
إلـــى عـــدم مـــراعـــاة قــواعــد الــصــحــة والــســامــة 
المهنية عدا عن التسريح والطرد التعسفي 
الــذي يتعرض له العمال وفقاً لبعض مواد 
ــمــــل رقــــــــم 17 والـــــــــــذي لا يـــؤمـــن  ــعــ قــــــانــــــون الــ
لــهــم حـــيـــاة مــســتــقــرة وجــــل هــــذه الــمــشــكــات 

عالجناها في مقالات سابقة.

وسيلة لإعادة التوازن 
ــــســـــاح الــــوحــــيــــد والـــمـــتـــاح  يـــعـــد الإضــــــــــراب الـ
للعمال لممارسة الضغط على أربــاب العمل 
والــحــكــومــة مــن أجـــل معالجة مشكلاتهم في 
جــمــيــع دول الـــعـــالـــم حـــتـــى تـــلـــك الـــتـــي تــتــبــنــى 
الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي ســيــاســاتــهــا فقد 
اعترفت بحق الإضراب ولم تعتبر ممارسته 
ــاً تــخــريــبــيــاً فــــي الــــحــــدود الـــتـــي لا يــضــر  عـــمـ
ــنـــدمـــا يــتــجــاوز  بـــهـــا الإضــــــــراب مــصــالــحــهــا وعـ
الإضـــــــــراب ذلـــــك تـــلـــجـــأ تـــلـــك الـــحـــكـــومـــات إلـــى 
القمع وتهدد بإنزال الجيش كما هو الحال 

في بريطانيا الآن، وإذا كان العمال يملكون 
حــق الإضــــراب فــأربــاب العمل يملكون أكثر 
الوسائل للضغط على العمال وعلى طبقات 
الـــمـــجـــتـــمـــع كـــــافـــــة وهــــــــي الــــســــلــــطــــة والــــــثــــــروة 
وهــذان الاثنان يعدان أخطر بكثير من حق 
الإضــــراب لأن احــتــكــارهــم للسلطة وللثروة 
يــؤدي إلــى تــراكــم الــبــؤس والفقر عند باقي 
طبقات المجتمع وهو ما يهدد باضطرابات 
اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة وســيــاســيــة قــد تكون 
نتائجها كارثية على البلد بشكل عام وتهدد 
أمنه الداخلي كما حصل ويحصل اليوم في 

بلدان عديدة.
ــلـــطـــات قــــد رفــــعــــت يــــدهــــا عــن  ــانــــت الـــسـ ــلـــو كــ فـ
حرية العمل للنقابات وفــي ممارسة العمال 
لحقهم الــدســتــوري فــي الإضـــراب عــن العمل 
لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من حال 
الطبقة العاملة ولا تــجــرّأ الــفــســاد مــن خلال 
الليبرالية أن يمارس نهب الدولة والمجتمع 
مـــعـــاً جــــهــــاراً حــتــى وصــلــنــا إلــــى درجـــــة خطر 
التقسيم لــلــوطــن وتــجــريــف ســكــانــه مــنــه، فلا 
أحد يملك اليوم الوقوف في وجه السياسات 
الليبرالية المتوحشة وليس هناك رادع لهم 
سوى المجتمع المقهور ومن ضمنه الطبقة 
الــعــامــلــة بـــأن ينظموا أنفسهم ســيــاســيــاً وفــق 

مصالحهم وحقوقهم. 

هل توجد ثروة من دون حماية
هــل مــن الــمــعــقــول أن يــكــون منتجو الــثــروة 
الــحــقــيــقــيــون وهــــم الــعــمــال مــجــرديــن مـــن أي 
مؤيد قانوني أو عملي يحميهم من تعسف 
أرباب العمل ويحمي الثروة التي ينتجونها 
أم أن الــثــروة التي ينتجها العمال يجب أن 
تــبــقــى مـــن دون حـــمـــايـــة، وبــالــتــالــي ســتــكــون 
عرضة للسرقة والنهب كما يتمنى الآخرون.

هل هناك قانون عمل مثالي
ــــراب يــعــيــد الـــتـــوازن إلـــى عــاقــة  وحــــده الإضــ
قانون  يقرها  الــتــي  الحقوق  العمل، وجميع 
الــعــمــل عــــادة تــكــون مـــجـــرّد حــبــر عــلــى ورق 
ــكــــن الـــــعـــــمـــــال مـــن  ــــاح يــــمــ ــــســ ــــد بــ ــــؤيــ ــم تــ ــ ــ إذا لـ
خــالــه الــدفــاع عــن حقوقهم، أمــا مــا يــثــار عن 
مفتشي العمل والتي تعمل وزارة الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل عــلــى زيــــــادة أعـــدادهـــم 
ــيـــســـوا هـــــم الــــحــــل بـــالـــتـــأكـــيـــد  ــلـ كـــمـــا صــــرحــــت فـ
لأنــهــم لــيــســوا أصــحــاب قضية ولا مناضلين 
ولا يستطيعون الـــوقـــوف فــي وجـــه أربـــاب 
ــاتـــهـــم، فــــالــــصــــراع بـــيـــن طــرفــي  الـــعـــمـــل ومـــغـــريـ
العلاقة الإنتاجية لا يفهمه ولا يقوده سوى 

أصحاب المصلحة المباشرين وهم العمال.

إرهاب العمال
إذا كــان أربـــاب العمل يناقشون الــيــوم حق 
الإضــــراب مــن الــوجــهــة القانونية فــهــذا الأمــر 
تـــــجـــــاوزه الــــمــــشــــرع الـــــســـــوري عـــبـــر إقــــــــراره 
للعمال وبنص وواضــح وصريح بالدستور 
لـــذلـــك يـــلـــجـــؤون الـــيـــوم لإخـــافـــة الـــعـــمـــال عبر 
ــيـــة وطـــلـــب الـــشـــرطـــة لــلــعــمــال  ــنـ الأجــــهــــزة الأمـ
وكتابة ضبوط بحقهم، وهــذا إجـــراء منافٍ 
للقانون لأن مــن يــمــارس حقه الــقــانــونــي لا 
يــعــد مــرتــكــبــاً لــلــخــطــأ مـــن الـــوجـــهـــة الــقــانــونــيــة 
ــة قــــانــــونــــيــــة  ــ ــيــ ـــ ـــــؤولـ ــــسـ ــه أيـــــــــــة مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ولـــــــيـــــــس عـ
وتصرفات أربــاب العمل لمواجهة إضرابات 
الــعــمــال هــي الــتــي تــنــدرج تــحــت بــنــد التهديد 
ــــال الاســـتـــعـــانـــة بـــأجـــهـــزة  والإرهـــــــــــاب مــــن خــ
الـــشـــرطـــة وغـــيـــرهـــا لـــفـــض الإضـــــرابـــــات ومـــن 
خلال تسريح العمال المضربين تحت حجة 
مخالفة أحكام قانون العمل، وكأن الأخير لا 
يخضع للشرعية الدستورية التي تعد أعلى 

منه ونصوصه أولى بالتطبيق.

هل الإضراب عمل تخريبي

تعتبر منظمات أصحاب العمل في الجهتين العام والخاص، أن الإضراب يصنف تحت بند الأعمال التخريبية فهو يضر بالاقتصاد حسب 
زعمهم ويسبب خسارات مادية لأرباب العمل الداعمين من خلال أعمالهم للاقتصاد الوطني، هذه هي النظرة السطحية التي ينظر إليها 

البعض لحق الإضراب عن العمل والذي شرعه الدستور السوري في المادة 44 منه كحق من أهم حقوق الطبقة العاملة. 

تصرفات أرباب 
العمل لمواجهة 

إضرابات العمال 
هي التي تندرج 

تحت بند التهديد 
والإرهاب من 

خلال الاستعانة 
بأجهزة الشرطة 

وغيرها لفض 
الإضرابات
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

السودان إضراب عمال التحصيل بشركة 
الموارد المعدنية في البحر الأحمر

دخل عمال التحصيل المؤقتون في الشركة السودانية 
للموارد المعدنية في البحر الأحمر في إضــراب عام 
عـــن الـــعـــمـــل، يــــوم الأحـــــد الـــمـــاضـــي الــــرابــــع مـــن الــشــهــر 
الجاري، مما أدى إلى توقف تحصيل الإيــرادات في 
جميع أسواق التعدين التقليدي بولاية البحر الأحمر. 
هذا وقد رافق الإضراب وقفات احتجاجية ندد فيها 
العمال تقاعس الشركة السودانية للموارد المعدنية 
فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر فــــي تــثــبــيــت الــعــامــلــيــن الــمــؤقــتــيــن 
ــاء بـــإعـــطـــاء الــعــامــلــيــن اســتــحــقــاقــاتــهــم  ــفــ وفـــــي عـــــدم الإيــ
أن  المتوقع  الــعــام 2016 ومــــن  المتوقفة منذ  المالية 
يؤدي هذا الإضراب إلى خسارة الشركة السودانية 
للموارد المعدنية في البحر في إيراداتها التي تقدر 

بملايين الجنيهات.

مصر إضراب عمال شركة عبور لاند عن العمل
أعــلــن مــا يــزيــد عــن 300 عــامــل فــي شــركــة عــبــور لانــد 
لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة إضـــرابـــهـــم عـــن الــعــمــل احــتــجــاجــاً 
على ما وصفوه بتعنت الشركة تجاههم في صرف 
ــاديـــة الــمــتــمــثــلــة فــــي عــــمــــولات الــبــيــع  ــمـ مــســتــحــقــاتــهــم الـ
ــــن أجــــورهــــم  بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــخــــصــــومــــات الـــمـــالـــيـــة مـ
الــجــائــرة الــتــي تــقــوم بها الإدارة خـــارج إطـــار قانون 
ــد الــعــامــلــون عــزمــهــم فـــي قــســم الــمــبــيــعــات  ــ الـــعـــمـــل. وأكـ
والذين يتجاوز عددهم 300 عامل في كافة الفروع 
عــلــى تــصــعــيــد مــواقــفــهــم الاحــتــجــاجــيــة فـــي حــــال عــدم 
تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم الـــمـــشـــروعـــة. وتـــعـــمـــل الـــشـــركـــة فــي 
تــصــنــيــع جــمــيــع مــنــتــجــات الألــــبــــان وتــعــبــئــة وبــســتــرة 
الألـــبـــان الــســائــلــة والــقــشــطــة والــــزبــــدة وجــمــيــع أنــــواع 
الجبن الأبيض بالإضافة إلى صناعات أخرى تندرج 

تحت منتجات الألبان. 

لبنان.. عمال شركات الاتصالات يبدؤون بإضراب 
مفتوح عن العمل

أعــلــنــت نــقــابــة عــمــال ومــوظــفــي الــشــركــات الــعــامــلــة فــي قطاع 
ــــراب لــتــحــســيــن ظـــروف  الاتـــصـــالات الــلــبــنــانــي عـــن هـــذا الإضــ
العمل والـــرواتـــب. بــدأ عــمــال شــركــات قــطــاع الاتــصــالات في 
لبنان، الاثنين الخامس من الشهر الجاري، إضراباً مفتوحاً 
عـــن الــعــمــل لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســيــن ظـــــروف الــعــمــل والــــرواتــــب. 
وكــانــت نقابة عــمــال ومــوظــفــي الــشــركــات العاملة فــي قطاع 
ــانــــي أعــــلــــنــــت عــــــن الإضـــــــــــــراب بــــعــــد فــشــل  ــنــ ــبــ ــلــ الاتــــــــصــــــــالات الــ
الــمــفــاوضــات مــع حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال. وقــالــت النقابة 
في بيان لها: لم يتم الوفاء بوعود والتزامات المسؤولين. 
وأضـــافـــت الــنــقــابــة بــعــد الـــوصـــول إلـــى نــتــائــج ســلــبــيــة، وبينما 
رفــض المعنيون منحنا مــا هــو حقنا بموجب عقود العمل 
الجماعية، نعلن عن توقف عن العمل اعتباراً من الاثنين في 

شركتي الهاتف المحمول ألفا وتاتش.

الأردن إضراب الشاحنات المناولة في موانئ العقبة
دخــل الإضـــراب العام لشاحنات النقل يــوم السبت الثالث 
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، أصـــحـــاب وســائــقــو شـــاحـــنـــات، أعــمــال 
الـــمـــنـــاولـــة والــتــحــمــيــل فـــي مـــوانـــئ الــعــقــبــة. ويـــأتـــي إضــــراب 
الشاحنات احتجاجاً على رفع أسعار الوقود وتردي مهنة 
النقل وعدم رفع الحد الأدنى لأجور النقل منذ 4 سنوات. 
الميناء والحاويات  الرئيسة في  المناولة  أعمال  وتوقفت 
وكافة الموانئ الأخرى. وطالب أصحاب الشركات الناقلة 
للبضائع والسلع في بيان لهم التراجع عن رفع المحروقات 
الــــذي تـــم فـــي آخـــر شــهــريــن، إلـــى جــانــب رفـــع الــحــد الأدنـــى 
لــأجــور بنسبة لا تــقــل عــن 40% وربــــط ارتـــفـــاع وهــبــوط 
سعر الــمــحــروقــات بــالأجــور بشكل مــجــزٍ. ودعـــوا إلــى حل 
مجلس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية لعدم مناصرته 
لقضايا أصــحــاب الــشــاحــنــات وتخفيض رســـوم الانــتــســاب 

للنقابة وفتح مكاتب لها في كل محافظات المملكة.

	ǧنبيل عكام

مـــســـؤولـــيـــة صـــحـــة الـــعـــمـــال مــــن أخـــطـــار 
الـــعـــمـــل كـــافـــة تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق صــاحــب 
ــــل وهــــــــــــــــذا مــــــــــا أقــــــــــرتــــــــــه مــــخــــتــــلــــف  ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
التشريعات الصادرة بهذا الخصوص 
مــــن مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة ومــنــظــمــة 
الــعــمــل الــعــربــيــة وكـــذلـــك هــــذا مـــا عــبــرت 
عنه قوانين العمل النافذة فيما يخص 
الـــصـــحـــة والــــســــامــــة الـــمـــهـــنـــيـــة واتــــخــــاذ 
الإجــــــراءات الــضــروريــة لــمــنــع حـــوادث 
الــعــمــل ومـــن أهـــم مــســؤولــيــات صــاحــب 
الـــعـــمـــل بـــهـــذا الـــخـــصـــوص قـــطـــاع دولــــة 

كان أم قطاعاً خاصاً تتجلى في:
ــــروري مــــن ســامــة  ــــضـ  تـــأمـــيـــن الـــحـــد الـ

وأمان مكان العمل.
الفيزيائية والكيمائية  العوامل  تأمين   
والحيوية في المنشأة بشكل يمنع أي 

خطر على صحة وسلامة العمال.
ــــك  ــذلـ ــ ــــزات وكـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــر كــــــافــــــة الـ ــيـ ــ ــــوفـ  تـ
الـــمـــرافـــق الــخــدمــيــة والـــصـــحـــة الــمــتــعــلــقــة 

بصحة وسلامة العمال.
وضع الخطط الضرورية تحسّباً لأي 
ــــارئ قــــد يــنــجــم عــــن الـــعـــمـــل وخـــاصـــة  طــ
الـــكـــوارث الــكــبــيــرة، وتــأمــيــن الــخــدمــات 

الطبية والإسعافية.
لـــذلـــك لــلــنــقــابــات مــصــلــحــة مـــبـــاشـــرة في 
وتطويره  الصناعي  بــالأمــن  النهوض 
وأصــــحــــاب  الإدارات  ــلـــى  عـ والــــضــــغــــط 
العمل فــي تنفيذ وتطبيق كافة قواعد 
الأمــن الصناعي في الصحة والسلامة 
المهنية، لأنه في كافة حالات إصابات 
العمل التي تؤدي إلى الوفاة منها أو 
التي تسبب أضـــراراً مختلفة من عجز 
ــا، الـــعـــمـــال هم  ــيـــرهـ مـــؤقـــت أو دائـــــم وغـ

الخاسرون الوحيدون.
فــهــنــاك عـــدة طـــرق تــســتــطــيــع الــنــقــابــات 
مــن خلالها أن تسهم بــقــدر مــا لحماية 
ــــل  ــائـ ــ ــــال وتــــنــــفــــيــــذ وتــــطــــبــــيــــق وسـ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
الحماية والوقاية المهنية للعامل منها:

أن تــــــــدرج وتـــثـــبـــت فـــــي عــــقــــود الــعــمــل 
الفردية منها والجماعية خاصة قواعد 

ــايــــة  ــاعــــي ووســــــائــــــل الــــوقــ ــنــ الأمـــــــــن الــــصــ
الــشــخــصــيــة الــــتــــي يـــجـــب عـــلـــى صــاحــب 
العمل أن يوفرها للعامل، وذلك حسب 
ــتــــاج هــــذه  نـــــــوع كـــــل مـــهـــنـــة ومــــــــــاذا تــــحــ
المهنة مــن وســائــل وقــايــة، إضــافــة إلــى 
الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــعـــامـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة لــبــيــئــة 
العمل من إضاءة وتهوية مكان العمل 

ودرجة حرارة مناسبة.
 الإشـــــــراف عــلــى مــتــابــعــة لـــجـــان الأمـــن 
الصناعي والمشاركة فيها شريطة أن 
النقابية عن  اللجنة  اخــتــيــار ممثل  يتم 

طريق انتخابه مباشرة من العمال.
 لــقــد شــكــل قـــانـــون الــعــمــل لــجــنــة لــأمــن 
ــنــــاعــــي ســــمّــــاهــــا الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة  الــــصــ
ــنــــيــــة، تــعــنــى  ــــة الــــمــــهــ ــــحـ لــــلــــســــامــــة والـــــصـ
بــمــراقــبــة بــيــئــة الــعــمــل ومــخــاطــر الــعــمــل 
الــــــــتــــــــي تــــــــؤثــــــــر عــــــلــــــى صــــــحــــــة الــــــعــــــامــــــل، 

ــتــــي تـــهـــدد  وتــــحــــديــــد هــــــذه الـــمـــخـــاطـــر الــ
ــة الـــمـــهـــنـــيـــة حــســب  ــ ــــحـ ــــصـ ــــة والـ ــــامـ ــــسـ الـ
مـــواقـــع الـــعـــمـــل. ورغـــــم تــعــيــيــن مــنــدوب 
للنقابات فــي هــذه اللجنة نــرى معظم 
منشآت قطاع الــدولــة بعيدة كل البعد 
عن تطبيق قواعد الأمــن الصناعي إن 
كـــــان فــــي الـــصـــحـــة والــــســــامــــة الــمــهــنــيــة 
لــلــعــمــال أو فــــي بــيــئــة الـــعـــمـــل الــداخــلــيــة 
منها والإنــشــائــيــة، أمــا القطاع الخاص 
ــالًا مـــن قـــطـــاع الـــدولـــة  ــ لــيــس بــأفــضــل حـ
من المنشآت الصغيرة وحتى الكبيرة. 
هـــذا فــضــاً عــن تــوعــيــة الــعــمــال بأهمية 
ــائــــل  الأمـــــــن الـــصـــنـــاعـــي وأجـــــهـــــزة ووســ
ــــي يــــجــــب أن  ــتـ ــ الـــــوقـــــايـــــة الـــشـــخـــصـــيـــة الـ
العمال.  لكافة  العمل  يــوفــرهــا أصــحــاب 
إيجاد قسم مستقل للصحة والسلامة 
المهنية بكل الاختصاصات الضرورية 

التي تتناسب مع طبيعة المهنة والعمل 
وحجمها. تدريب العمال على مخاطر 
العمل وطــرق السيطرة عليها. تزويد 
الـــخـــاصـــة والأدوات  الـــعـــمـــال بــالألــبــســة 
ــاً لــــــآثــــــار الـــــضـــــارة  ــ ــاديــ ــ ــفــ ــ الــــشــــخــــصــــيــــة تــ
بالصحة الناجمة عن بيئة المهنة التي 

يعمل فيها العامل.
إن حــمــايــة الــعــامــل مـــن مــخــاطــر الــعــمــل 
تــــعــــنــــي فـــــــي نـــــهـــــايـــــة الــــــمــــــطــــــاف حــــمــــايــــة 
ــاد الـــوطـــنـــي والـــمـــجـــتـــمـــع، وإذا  ــتـــصـ الاقـ
نـــظـــرنـــا إلــــــى بـــعـــض الإحــــصــــائــــيــــات أو 
البيانات المتوفرة عن حــوادث العمل 
ومــا نتج عنها من حــالات مختلفة من 
وفــــــاة أو عـــجـــز جـــزئـــي أو عـــجـــز كــلــي 
إضافة إلى الآثار السلبية الأخرى على 
الــصــعــد الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة فإنها 

تؤكد هذا الموضوع.

الأمن الصناعي ودور النقابات
إن دور النقابات الأساسي أينما وجدت هي الدفاع عن 
مصالح الطبقة العاملة وحماية حقوقها سواء كان 

قطاع دولة أو قطاعاً خاصاً، فهما في النهاية أرباب 
عمل يمارسون سطوتهم واستغلالهم على العمال. 

وهذا هو المحدد لأهدافها وبرامجها. وهذا من واجبات 
النقابات اتجاه العمال للحد من استغلال العمال من 

قبل أصحاب رؤوس الأموال، التي تعمل دائماً على 
زيادة أرباحها من خلال خفض أجور العمال وخفض 

نفقات الخدمات التي يجب تقديمها للعامل. ومنها ما 
نحن بصدده اليوم، وهو الأمن الصناعي، الذي يتطلب 

حماية العامل من حوادث وإصابات العمل والأمراض 
المهنية المختلفة، حسب كل منشأة أو تجمع 

وظروف عملها. 

إن حماية العامل 
من مخاطر 

العمل تعني في 
نهاية المطاف 

حماية الاقتصاد 
الوطني 

والمجتمع
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الرأسمالية 
مستعدة 

للتضحية بكل 
ما هو متاح من 

أخلاق وعواطف 
ومشاعر وكل 

ذلك من أجل 
السعي الأعمى 

وراء مراكمة 
الأرباح حتى لو 

على حساب تدمير 
وتفكيك أهم 

الكيانات عاطفيّة

	ǧمراسل قاسيون

لا بــد مــن التذكير بــأن مفهوم العائلة أو 
حتى العائلة قــد تشكلت ونــشــأت بسبب 
ــا الــــجــــانــــب  ــ ــــرهــ ــــوهــ أســـــــبـــــــاب تـــــاريـــــخـــــيـــــة جــ
الاقــتــصــادي وتــحــديــداً مــع ظــهــور الملكية 
الــــخــــاصــــة لــــــأراضــــــي ووســــــائــــــل الإنـــــتـــــاج، 
وذلــك من أجــل أن تضمن العائلة حياتها 
ــــن خــــــال الـــعـــمـــل ضـــمـــن هـــذه  وبــــقــــاءهــــا مـ
الأرض، وبالتالي فــإن الأســـاس الــمــادّي 
لظهور ونــشــأة العائلة والاســتــمــرار بهذا 
الـــكـــيـــان الــــروحــــي والـــعـــاطـــفـــي هــــو ضــمــان 
وجودها والقدرة على تأمين احتياجاتها. 
إلا أن الــرأســمــالــيــة كــنــظــام اقـــتـــصـــادي لا 
يــرى هــذه العائلة إلا كأحد أهــم الأدوات 
ــــع مــــعــــدلات الـــربـــح  الـــتـــي تـــســـاعـــد عـــلـــى رفـ
والاســــــتــــــغــــــال، وعــــنــــدمــــا تـــصـــبـــح الـــعـــائـــلـــة 
مــعــيــقــة لـــهـــذا الــــرفــــع فــــي مــــعــــدلات الـــربـــح، 
ــيـــر هـــذه  لا تــــتــــردد الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي تـــدمـ
ــا يــــتــــنــــاســــب  ــ ــمــ ــ ــــة وتــــفــــكــــيــــكــــهــــا بــ ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ الــ
وذلك  والاستغلالية  الربحية  ومصالحها 
ــــارات الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــعـ ــ تـــحـــت شـ
وحـــقـــوق الإنــــســــان، ضـــاربـــة فـــي تفكيكها 
وتدميرها لهذا الكيان الروحي، كل هذه 
الــشــعــارات الرومنسية مــن أجــل شعارها 
ــتـــى ولـــو  الــــوحــــيــــد )اســــتــــمــــرار الـــــربـــــح( حـ

كـــان عــلــى حــســاب الــتــضــحــيــة بالمنظومة 
الأخلاقية ككل، وذلك تأكيداً على ما قاله 
مــاركــس قــبــل 150 ســنــة )إن الــرأســمــالــيــة 
مــســتــعــدة لارتـــكـــاب أي جــريــمــة مـــن أجــل 
نسبة ربــح 300%( فكيف هــو الــحــال في 
ظـــل نــســب أربــــــاح تـــتـــجـــاوز هــــذه الــنــســبــة 

بأضعاف مضاعفة. 
اســتــنــاداً إلـــى مــا ســبــق نــوضــح قــصــة العم 
أبـــي إحــســان، وهـــو رجـــل سبعيني يعمل 
عــلــى الــتــكــســي الــعــمــومــي، مـــتـــزوج ولــديــه 
ســتــة أولاد، ولـــســـوء حــظــه أن الــتــكــســي 
التي يعمل عليها ليست ملكه، وإنما يعمل 
ســائــقــاً مــــأجــــوراً وهــــو فـــي هــــذه الــمــرحــلــة 
ــــو إحـــــســـــان يـــومـــيـــاً  ــ ــه. يـــعـــمـــل أبـ ــاتــ ــيــ مـــــن حــ
حـــوالـــي 12 ســـاعـــة فـــي الـــريـــف الــدمــشــقــي 
وذلـــــك فـــي ظـــل الأزمـــــــات الــمــتــعــددة منها 
نـــــــــدرة رواد هــــذه  الـــــمـــــحـــــروقـــــات،  نـــــــــدرة 
الـــوســـائـــل الـــخـــاصـــة لــلــنــقــل بــســبــب انـــعـــدام 
الـــدخـــل، إلــــخ. يــبــلــغ دخــلــه الــيــومــي تقريباً 
حوالي 30,000 ليرة وفق طريقة العمل 
المتعارف عليها، علماً أن له من إجمالي 
ــبـــة 30% تـــقـــريـــبـــاً، وبـــالـــتـــالـــي  ــــل الـــمـــركـ دخــ
يــقــدر دخــلــه الــشــهــري بــحــوالــي 900,000 
لــيــرة تــقــريــبــاً. بالمقابل فـــإن الــحــد الأدنـــى 
أي  لــيــرة  يــتــجــاوز 2,000,000  للمعيشة 

إن نسبة التغطية تقدر بـ 36% تقريباً. 
طبيعة عمل العم أبي إحسان لا تتناسب 
إطـــاقـــاً مــع خــصــوصــيــتــه الــعــمــريــة بــمــا لها 
ــــة عــلــى  ــيـ ــ ــديــــة ومـــــرضـ مــــــن تـــــأثـــــيـــــرات جــــســ
صــــحــــتــــه، نــــاهــــيــــك عــــــن أمــــــــــــراض الـــضـــغـــط 
والقلب المرتبطة بهذا العمر، فإنه يعاني 
أيـــــضـــــاً مـــــن مــــشــــكــــات الــــعــــظــــام والــــعــــمــــود 
الـــفـــقـــري بــســبــب ســـاعـــات الــعــمــل الــطــويــلــة 
على كرسي هــذه المركبة الخاصة. علماً 
أنـــه مــن الــمــفــتــرض وفـــي هـــذا الــعــمــر وفــي 
ظل وجود ستة أولاد لا بد له أن يتقاعد 
ويــــرتــــاح فـــي الــبــيــت مـــن أجــــل أن يقضي 

الاغتراب عن العائلة

انطلاقاً من ضرورة قدرة العائلة على تأمين جزء صغير من 
احتياجاتها وحاجاتها للاستمرار والبقاء على قيد الحياة، 

لا بد من وجود فردين أو ثلاثة أفراد على الأقل يعملون من 
أجل تلبية ما تيسر لهم من محددات البقاء لهذه العائلة 
المؤلفة من خمسة أفراد، وذلك في ظل الارتفاع المخيف 

لتكاليف تجديد قوة العمل والتكاليف المعيشية 
وتحديداً في ظل العوامل والمتغيرات الحالية التي تحولت 

من ظروف وعوامل ومتغيرات قاسية إلى ظروف قاتلة 
ومدمرة بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معنى بل وأكثر 

من ذلك.

ــاتـــه بـــعـــيـــداً عــــن ضــــغــــوط الــعــمــل  ــيـ بـــقـــيـــة حـ
والمعيشة وإرهاقها. ولكن على ما يبدو 
ما زال هــذا العم يقاتل وحــيــداً في سبيل 
تــأمــيــن معيشته وأدويـــتـــه، فــقــد وضـــح لنا 
ــاً مــنــغــمــســون  أن أولاده الــســتــة هـــم أيـــضـ
المعيشة وتأمين الاحتياجات  في حــرب 
الــدنــيــا. لــديــه ولــــدان يــعــمــان فــي وظــائــف 
الـــدولـــة فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، ومـــعـــروف ما 
هو وضع هذه الفئة المجتمعية علماً أن 
الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 92,000 
ــاً، ولــــــــه أيــــــضــــــاً ولــــــــــــدان فــي  ــ ــريــ ــ ــهــ ــ لـــــيـــــرة شــ
الخدمة الإلزامية وأيضاً رواتبهم حوالي 
100,000 ليرة شهرياً ولكن هــذا الراتب 
فــقــط، حيث  المعيشة  يكفي متطلبات  لا 
وضح لنا العم أبو إحسان أنه يدفع لولديه 
شهرياً مــا يــقــارب 400,000 ليرة إضافة 
إلـــى رواتــبــهــم، فــي حــيــن أن ابــنــه الأصــغــر 
طالب جامعي يعمل في إحــدى الأراضــي 
الــــزراعــــيــــة بــمــنــطــقــتــه، وذلـــــــك بـــعـــد دوامـــــه 
ــــل تـــأمـــيـــن مــصــروفــه  فــــي الـــجـــامـــعـــة مــــن أجـ
التعليمي مــن مــحــاضــرات وغــيــرهــا. ختم 
العم أبو إحسان حديثه بأنه كان يتخيل 
ــكــــون حـــيـــاة  ــتــ ــمــــر ســ ــعــ ــــي هـــــــذا الــ ــاتــــه فــ ــيــ حــ
مــريــحــة إلــــى حـــد مـــا وخـــصـــوصـــاً أن لــديــه 
ســتــة أولاد ســيــســاعــدونــه عــلــى مــواجــهــة 
الحاجات المعيشية، وسيحملون الأعباء 
عنه، وسيبعدونه عن هذا الكرسي الذي 

ينهك عظامه ويأكل صحته.
إذاً وبــــعــــد هـــــــذا الـــــســـــرد الــــمــــوجــــز لـــحـــالـــة 
هـــــذه الـــعـــائـــلـــة الـــبـــائـــســـة يــتــضــح لـــنـــا حــجــم 
ــنـــوع الاغــــتــــراب الـــــذي يــعــانــي مــنــه كل  وتـ
فـــرد مــن هـــذه الــعــائــلــة، أولًا اغــتــراب العم 
ــــه عــن  ــــرابـ ــتـ ــ ــــان عـــــن عـــمـــلـــه، واغـ أبــــــي إحـــــسـ
اغـــتـــراب الأولاد  إلــــى  بـــالإضـــافـــة  أولاده، 
عـــن عــائــلــتــهــم، وكــمــا نـــرى أنـــه فـــي أحــســن 
الأحوال فإن أكثر الأفراد رفاهية وتنعماً 
لا يــغــطــي مـــن مــعــيــشــتــه إلا 15% بــأحــســن 

الأحوال. 
وضـــع هـــذه الــعــائــلــة كــغــيــرهــا مـــن الــغــالــبــيــة 
الــســوريــة، مغتربة عن  العظمى للعائلات 
الــبــعــض، مفككة، وحــتــى مهترئة،  بعضها 
كــل فــرد مــن أفــرادهــا يناطح وحــيــداً همه 
نفسه وحياته بعيداً عن إخوته أو والديه، 
قــد يظهر عليها انــعــدام الــجــانــب الــروحــي 
والعاطفي، قد تكون خالية من المشاعر 
الــعــائــلــيــة بــشــكــل كــلــي، بــــدلًا مــن أن تكون 
العائلة الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه مجمل 
أفـــــــرادهـــــــا هـــــربـــــاً مـــــن وحــــشــــيــــة الــــظــــروف 
الـــخـــارجـــيـــة، أصـــبـــح أفــــرادهــــا بــحــاجــة إلــى 
مـــاذ آخـــر يــلــجــؤون إلــيــه مـــن الــتــزامــاتــهــم 
ــا، هـــــــذا الـــــهـــــرب والاغــــــــتــــــــراب عــن  تــــجــــاهــــهــ
الــعــائــلــة والــتــزامــاتــهــا، لــيــس رغــبــةً حقيقية 
ولــيــس انــحــطــاطــاً أخــاقــيــاً إنــمــا هــو لعدم 
توفر الإمكانية الــمــاديــة، وأســاســه العجز 
الــــمــــادي الــمــخــيــف والـــمـــرهـــق. ولا بـــد لنا 
فـــي هـــذه الــنــقــطــة مـــن ذكـــر أهـــم الــعــبــارات 
ــــادي يــحــدد  ــمـ ــ ــــود الـ ــــوجـ الــفــلــســفــيــة )إن الـ
وجودنا الروحي، إن الوجود الاجتماعي 
يحدد وعينا الاجتماعي(. ولسوء الحظ 
فإن الرأسمالية تعي تماماً هذه العبارات 
ــــن وهـــــــي مـــســـتـــعـــدة لــلــتــضــحــيــة  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ والـ
بــكــل مـــا هـــو مــتــاح مـــن أخــــاق وعــواطــف 
ــــل الـــســـعـــي  ــ ــــك مـــــن أجـ ــ ــــل ذلـ ــ ــــاعـــــر، وكـ ومـــــشـ
الأعـــمـــى وراء مــراكــمــة الأربــــــاح حــتــى لو 
على حساب تدمير وتفكيك أهم الكيانات 
عاطفيّة، وإن مثل هــذه الإجــــراءات على 
الأجــيــال الــقــادمــة جــيــاً وراء جــيــل– ومع 
اشـــتـــداد وتــائــر الــنــهــب والاســـتـــغـــال– من 
شأنه أن ينهي ويقضي على هــذا الكيان 
ــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ويــــــحــــــول الــــمــــجــــتــــمــــعــــات الإنـ
مجتمعات حيوانية تسعى وراء غرائزها 
واحــتــيــاجــاتــهــا فــي سبيل الــبــقــاء عــلــى قيد 
الـــحـــيـــاة فــــي ظــــل الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 

والمادية القاسية والمرعبة.
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

المشكلة، أن هذه السياسات ما زالت مستمرة، 
وبالتالي تتفاقم أزمات الإنتاج الزراعي، سواء 
ــلــــى مــــســــتــــوى الـــمـــحـــاصـــيـــل الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــالأمــــن  عــ
الــغــذائــي لــلــمــواطــن واقــتــصــاد الــبــاد عــمــومــاً، أو 
على مستوى تفاقم معاناة الفلاحين ومعيشتهم.

الذرة الصفراء والوعود الكاذبة!
ــام، قــامــت  ــعــ ــفـــراء لـــهـــذا الــ فـــي مـــوســـم الــــــذرة الـــصـ
ـــوزاري الــــذي زار  ــ الــحــكــومــة مــن خـــال الــوفــد الـ
ديــر الـــزور أواســـط حــزيــران، وكــذلــك مــن خلال 
وزير الزراعة ومدير مؤسسة الأعلاف واتحاد 
الفلاحين، الذين قاموا باللقاء مع الفلاحين في 
دير الزور، بتشجيع الفلاحين على زراعة الذرة 
الصفراء، كمحصول علفي في ظل النقص الحاد 
في أعلاف الثروة الحيوانية، من أغنام وأبقار 
ودجاج، وارتفاع أسعارها، وخاصة المستورد 
منها، والمتحكم به سعراً ونوعاً ومواصفة من 

قبل بعض حيتان الاستيراد.
ــــت الـــمـــؤســـســـة بـــــنـــــدوات وورشــــــــــات عــمــل  ــامـ ــ وقـ
تشجيعية وقدمت وعــوداً باستلام المحصول، 
ــال عــــلــــى زراعــــــــــــة هــــذا  ــ ــبـ ــ ــــإقـ دفـــــعـــــت الــــفــــاحــــيــــن لـ
المحصول، ومنها: وعــود باستلام المحصول، 
وتحديد سعر تسويق كغ الذرة بـ 1700 ليرة، 

يضاف إليه 300 ليرة كدعم.
ــالــــذرة في  وقــــد وصـــلـــت الــمــســاحــة الـــمـــزروعـــة بــ
دير الــزور، حسب تصريح مدير فرع مؤسسة 

الأعلاف، حوالي 16341 دونماً.
ــــدث يــمــكــن اعـــتـــبـــاره  ــــك لــــو حـ ولا شــــك أن ذلـ
ــيـــة لـــتـــأمـــيـــن الأعــــــــاف وتــقــلــيــل  ــابـ خــــطــــوة إيـــجـ
استيرادها، لكن على ما يبدو أن السياسات 

متعمد  بشكل  تعرقل  والعشوائية  الليبرالية 
أيــة خطوة إيجابية، وهــذا مــا بينته شكاوى 

الفلاحين.
فــــقــــد تــــبــــيــــن لاحــــــقــــــاً أن هــــــــذه الـــــــوعـــــــود وهـــمـــيـــة 
وعشوائية وذلــك عند بــدء تسويق المحصول، 
حــيــث لـــم يــتــم الاســـتـــعـــداد لاســـتـــام الــمــحــصــول 
ــــك، مــــن مــــراكــــز اســـتـــام  بــتــوفــيــر مــســتــلــزمــات ذلــ
ــا، وهـــــــذا مــا  ــيــــرهــ ومـــجـــفـــفـــات ووســـــائـــــل نـــقـــل وغــ
ــيـــة الــــمــــحــــصــــول لـــلـــتـــعـــفـــن والــــتــــلــــف،  ــبـ ــالـ عــــــــرّض غـ
وكذلك عــرّض الفلاحين لخسائر مادية، وجهد 
ضاع هباءً منثوراً، ناهيك عن حرمان البلد من 
هــذا الــمــحــصــول، وانــعــكــاســات ذلــك على الــثــروة 
الــحــيــوانــيــة واقـــتـــصـــاد الــبــلــد، وعـــلـــى الــمــواطــنــيــن 
بــأمــنــهــم الـــغـــذائـــي بــمــا يــخــص الـــلـــحـــوم وارتـــفـــاع 
أســـعـــارهـــا عــلــيــهــم، مــــن خـــــال اســـتـــمـــرار تـــراجـــع 

تعداد قطعان الثروة الحيوانية.

الفلاحون يشتكون
ــــع بـــعـــض فــــاحــــي ومــــــزارعــــــي قـــريـــة  ــاء مـ ــقــ فـــــي لــ
بقرص فوقاني في ريف دير الزور تحدثوا عن 
معاناتهم وصعوباتهم العامة بالنسبة لمواسمهم 
ــلـــى الأخــــــص صـــعـــوبـــات تــســويــق  ــة، وعـ ــيــ الــــزراعــ

محصول الذرة الصفراء حالياً!
فــقــد قـــال الـــفـــاح أبـــو مــحــمــد: عــنــدمــا جـــاء الــوفــد 
الــــــــــوزاري إلـــــى ديـــــر الـــــــــزور، اجـــتـــمـــع بـــنـــا وزيــــر 
الــزراعــة، وشجعنا على زراعـــة الـــذرة الصفراء، 
وقـــــال لـــنـــا: إن ســعــر كـــغ الــــــذرة ســيــكــون 1700 
لــــيــــرة، وهــــنــــاك دعـــــم لـــكـــل كــــغ يــــجــــري تــســويــقــه 
ــا  لـــمـــؤســـســـة الأعــــــــاف 300 لــــيــــرة، وفــــعــــاً بـــدأنـ

بالزراعة وكانت مكلفة علينا كثيراً.
وتـــابـــع أبــــو مــحــمــد شـــكـــواه بــحــســاب الــتــكــالــيــف لكل 

دونم، التي تم تكثيفها بالجدول التالي: 

موسم الذرة في بقرص الفوقاني.. وحسابات الربح والخسارة!

تستمر معاناة الفلاحين، والزراعة والإنتاج الزراعي عموماً، بسبب السياسات 
الليبرالية القائمة على تحرير الأسعار بالتوازي مع رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج 

الزراعي، واستمرار ارتفاع أسعارها، وكذلك بسبب السياسات الزراعية العشوائية 
القائمة على سوء التخطيط، والوعود الخلبية الوهمية، بل والكذب العلني في 

بعض الأحيان، وقد تجلى ذلك خلال الأعوام السابقة، والعام الحالي بمواسمه 
ومحاصيله المختلفة، من قمح وقطن وذرة وغيرها..

وبحساب وسطي إنتاج الدونم بحدود 600 
كــــغ، فــــإن الـــدونـــم ســيــعــطــي مـــــــردوداً تــقــريــبــيــاً 
الدعم يبلغ مليوناً  وفقاً للسعر الرسمي مع 
ــــام لأبــــــي مــحــمــد،  ــكــ ــ و200 ألــــــــف، لـــــذلـــــك، والــ
استبشرنا خيراً، علماً أن هذه التكاليف يجب 
أن تكون موجودة ومتوفرة لدينا لكل دونم 
قــبــل تــســويــق الــمــحــصــول، فــكــيــف لــمــن يـــزرع 
10 دونـــمـــات بــتــكــالــيــفــهــا الــمــرتــفــعــة تــلــك مــثــاً، 
وأنــــت تــعــرف ظــروفــنــا وظـــــروف الــســوريــيــن 
ــــدا أجــــــور الـــنـــقـــل، مــــع جـــهـــدنـــا وتــعــبــنــا  ــكـــل، عـ كـ
وتـــعـــب عــائــاتــنــا خــــال الـــمـــوســـم الـــــذي يمتد 
عــلــى مــــدى ثـــاثـــة أشـــهـــر، يـــضـــاف إلــيــهــا شهر 
الـــذي فــرض علينا، لكن  الحصاد والتجفيف 
حسابات السوق لم تنطبق على الصندوق، 
وخسرنا التكاليف وضاع جهدنا بسبب عدم 
التسويق من قبل مؤسسة الأعـــاف، بحجة 
الــتــي يجب  تحديد نسبة رطــوبــة المحصول 
ألا تــزيــد عـــن 14%، وبــالــتــالــي رفــضــت غالبية 
محاصيل الفلاحين لأن نسبتها أعلى بسبب 
تــــــرافــــــق جــــنــــي الــــمــــحــــصــــول مــــــع الـــمـــنـــخـــفـــض 
الـــجـــوي والأمــــطــــار، وعــــدم وجــــود مــجــفــفــات، 
رغم محاولاتنا لتجفيفه بنشره على الأرض 

وفي الطرقات وعلى الأسطحة!

مدير فرع الأعلاف ينفي ويبرر..
مــديــر فـــرع الأعــــاف فــي ديـــر الــــزور )يحيى 
ــــي تـــصـــريـــحـــه لإحـــــــدى الـــوســـائـــل  الــــــــــــراوي( فـ
الإعلامية من خلال لقائها معه مطلع الشهر 

الحالي قال: 
إن الفرع لا يرفض استلام محصول الــذرة 
ــفــــراء مــــن الـــفـــاحـــيـــن، وإنــــمــــا الــمــؤســســة  الــــصــ
حددت نسبة الرطوبة على ألّ تزيد عن %14، 
وأية زيادة عليها يُرفض استلام المحصول 
إلا في حال تجفيفه، وأن الكميات المستلمة 
ــتــــوريــــد  الــ زال  ومـــــــا  ــاً  ــ ــنـ ــ طـ  570 الآن  ــايــــة  ــغــ لــ

مستمراً.
ــابــــل فــــقــــد بــــيــــن أن الــــمــــؤســــســــة تــفــتــقــد  ــقــ ــالــــمــ بــ
للمجففات فــي المنطقة، مــؤكــداً أنــه لا بدائل 

للتجفيف سوى بالطريقة اليدوية!

بين التشجيع والتوريط!
أمـــا الــفــاح أبـــو عــلــي فــقــد قــــال: آمــنــا وصــدقــنــا 
ــنـــا وحـــصـــدنـــا، لــكــن لـــمـــاذا لم  وعــــودهــــم، وزرعـ
يــقــومــوا بــمــا عليهم مــن مــســؤولــيــات، ومنها: 
ــــات،  ــفـ ــ ــفـ ــ ــــجـ ــمـ ــ تـــــوفـــــيـــــر مـــــــراكـــــــز الاســــــــــتــــــــــام، والـ
ووسائل النقل، فلا يوجد أي مركز استلام 
ــد مـــركـــز  ــ ـــوجــ ــه، ويـــ ــ ــلـ ــ ــــرقـــــي كـ ــــف الـــــشـ ـــريــ ــ ــــي الـ فــ

واحـــد فــقــط فــي ديـــر الــــزور كــلــهــا، فــي الــريــف 
الـــغـــربـــي فـــي بـــلـــدة الــتــبــنــي، والـــتـــي تــبــعــد عن 
ديــــر الــــــزور 45 كــــم، وتــبــعــد عــنــا حـــوالـــي 90 
كـــم، وأجــــور الــنــقــل لــســيــارة تحمل 10 أطــنــان 
ــبــــب ارتـــــفـــــاع  هــــــو مــــلــــيــــون لـــــيـــــرة ذهـــــــابـــــــاً بــــســ
أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات وقــلــتــهــا، أي 100 لــيــرة 
تكلفة إضافية على كــل كيلو مــن المحصول، 
ــــادة نسبة  وإذا رفـــض مــحــصــولــنــا بــســبــب زيـ
الرطوبة يكون هناك مليوناً إضافية للعودة، 
وبالتالي كأنك يا أبــا زيــد ما غزيت، بل أكثر 
مــن ذلـــك خــســرنــا التكاليف والــجــهــد والــتــعــب، 
وخسرنا المحصول بسبب تلفه من العفونة. 
فمن يتحمل الــمــســؤولــيــة، ومــن يعوضنا عن 
خــســائــرنــا وجـــهـــدنـــا، وكـــيـــف ســنــســتــمــر ليس 
بالعمل الـــزراعـــي، بــل بــالــحــيــاة، لأن معيشتنا 

تتوقف على عملنا الزراعي؟!
فـــــالـــــتـــــشـــــجـــــيـــــع الـــــــــرســـــــــمـــــــــي، بــــــحــــــســــــب بــــعــــض 
الــمــزارعــيــن، كـــان تــوريــطــاً لــهــم لــعــدة أســبــاب، 
تتمثل بالتالي: بعد مركز استلام المحصول 
المعتمد من مؤسسة الأعلاف، وتكاليف النقل 
المرتفعة بناءً عليه، ونسبة الرطوبة كشرط 
للاستلام، والتي لم يتم التمكن من تخفيضها 
البدائية، بسبب عدم  عبر التجفيف بالطرق 
وجــــود مــجــفــفــات، والــنــتــيــجــة المتمثلة أخــيــراً 
بتعفن المحصول، حيث لم يعد يصلح حتى 

كعلف في مكانه للقطعان الموجودة!

»المي تكذب الغطاس«!
ــبـــاره  ــتـ مــــا حــــــدث بــتــفــاصــيــلــه أعـــــــاه يـــمـــكـــن اعـ
المتبعة منذ  الليبرالية  السياسات  جـــزءاً مــن 
عقود والتي دمرت اقتصاد الوطن، وخاصة 
الزراعة والصناعة برفع الدعم عنهما، وذلك 
لمصلحة حفنه من كبار الناهبين والفاسدين 
ــاً كـــبـــيـــرة مــــن ضـــرب  ــ ــاحــ ــ الــــذيــــن يـــحـــقـــقـــون أربــ
الإنتاج المحلي والاستعاضة عنه من خلال 

عمليات الاستيراد، ومنها طبعاً الأعلاف!
وقاسيون إذ تنقل شكاوى الفلاحين تنطلق 
من المثل الشعبي الذي يقول: »المي تُكذّب 
الــــغــــطــــاس«، فـــحـــســـب الــــوقــــائــــع، ومــــــا أورده 
الفلاحون في شكواهم، فهي تُــكــذّب ما وعد 
به الوفد الحكومي ووزارة الزراعة، وتُكذّب 
مــــا قـــدمـــتـــه مـــؤســـســـة الأعـــــــاف مــــن تـــبـــريـــرات 
بــعــدم قــيــامــهــا بــتــوفــيــر مـــراكـــز اســـتـــام كــافــيــة، 
ــــل نـــقـــل لـــتـــأمـــيـــن اســـتـــام  ــائـ ــ ــفـــات، ووسـ ــفـ ومـــجـ

المحصول وتخفيف معاناة الفلاحين!
ــــة واتـــحـــاد  الـــــزراعـ بـــرســـم الـــحـــكـــومـــة ووزارة 

الفلاحين!

التشجيع الرسمي 
كان توريطاً بسبب 
بعد مركز استلام 
المحصول ونسبة 

الرطوبة كشرط 
للاستلام وعدم 
وجود مجففات 

وتعفن المحصول 
بالنتيجة

المجموعجني المحصولسقايةمبيداتسمادبذارحراثةمفردات التكلفة
4023180453050368تكلفة الدونم/ألف ليرة
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ردود الأفعال والتصريحات الرسمية 
حول الموضوع

ــــر مـــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ كـــــمـــــا هــــــــو مــــــتــــــوقــــــع، كــــــــــان هـــــنـــــالـــــك الـ
الــتــصــريــحــات وردود الأفـــعـــال حـــول احــتــمــالات 
تــســويــة ســـوريّـــة- تــركــيــة، ونــكــتــفــي هــنــا بـــردود 
ــال والــــتــــصــــريــــحــــات الـــرســـمـــيـــة مـــــن بــعــض  ــ ــعــ ــ الأفــ
الــــــدول الــمــعــنــيــة، وبـــعـــض الأطـــــــراف الـــســـوريّـــة. 
كما سنكتفي هنا بفترة زمنية محدودة لبضعة 
شـــهـــور مـــاضـــيـــة، بـــالـــرغـــم مــــن أنـــــه كـــانـــت هــنــالــك 
تصريحات ربــمــا أقــل وضــوحــاً خــال السنوات 
الماضية، عندما لم تكن بعد الظروف الإقليمية 
والدولية، وربما حتى المحلية، جاهزةً بما فيه 
الكفاية لطرح هــذا الموضوع بالشكل الأوضــح 

الذي رأيناه في الأشهر الأخيرة.
حـــول  الـــواضـــحـــة  الـــتـــصـــريـــحـــات  أحـــــــــد أول 
ــــان لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي،  الــمــوضــوع كـ
حسين أمــيــر عبد الــلــهــيــان، خــال زيـــارة لــه إلى 
دمــشــق مــطــلــع تــمــوز الــمــاضــي، حــيــث قــــال: »إنّ 
إيران تتفهم المخاوف التركية، ولكنها تعارض 
أي عــمــل عــســكــري فـــي ســــوريــــة... نـــحـــاول حــلّ 
ســــوء الــفــهــم بــيــن ســـوريـــة وتــركــيــا عــبــر الــطــرق 

الدبلوماسية والحوار«.
كما كان للجانب الروسي عدد من التصريحات 
حــــول الـــمـــوضـــوع خــــال هــــذه الـــفـــتـــرة، مــنــهــا ما 
جـــــــاء فـــــي مــؤتــمــر صــحــفــي مــشــتــرك فـــــي آب 
الماضي بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
لافروف، ونظيره السوري، فيصل المقداد، في 
مــوســكــو. آنــــذاك أشـــار لافــــروف إلـــى أن روســيــا 
تعمل منذ انطلاق مسار أستانا على أن تكون 
الـــعـــاقـــات طــبــيــعــيــة بــيــن ســـوريـــة وتـــركـــيـــا، وقـــال 
حـــول أهــمــيــة دور ضــامــنــي أســتــانــا أن »روســيــا 

وتــركــيــا وإيــــــران هـــم الــضــامــنــون لــهــذه الــعــمــلــيــة. 
وسورية دولة مشاركة في شكل وفود موالية 
لــلــحــكــومــة ومـــعـــارضـــة. ومــمــثــلــو دمــشــق وأنــقــرة 
يــجــتــمــعــون عــلــى هـــامـــش الاجـــتـــمـــاعـــات الــدولــيــة 
الـــخـــاصـــة بــــســــوريــــة... والـــعـــمـــلـــيـــة تـــهـــدف لــتــنــفــيــذ 
قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي رقــم 2254 وتنفيذ 
ــاقــــات الـــتـــي تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا فــــي صــيــغــة  ــفــ الاتــ
أستانا«، إضافة لقوله بشكل صريح: إن روسيا 
»تسعى منذ سنوات« لحل مسألة العلاقات بين 

سورية وتركيا.
كما كــان لوزير الخارجية الــروســي تصريحات 
أخـــــرى حــــول الـــمـــوضـــوع فـــي مؤتمر صحفي 
ــــم كــل  ــــال: »رغــ ــام، حـــيـــث قــ ــ ــ ــــر لــــه قـــبـــل عـــــدة أيـ آخـ
حساسية مــوقــف دمــشــق مــن الــوجــود الــتــركــي، 
فإن هذا الوجود وإنشاء ثلاثية أستانا تم قبوله 
كانعكاس للواقع، وانعكاس لضرورة الانخراط 
في حــوار عملي. وفي هذه الثلاثية تم تحقيق 
العديد من الاتفاقات في أطر مختلفة، بما فيها 
بين روسيا وتركيا بموافقة القيادة السورية... 
ــــوة كــــي لا تــــحــــدث أيـــة  ســـنـــقـــوم بـــالـــعـــمـــل بـــكـــل قــ
تــطــاولات على وحـــدة الأراضــــي الــســوريــة. هذا 
ــا... وفـــي  ــانــ ــتــ بــالــمــنــاســبــة هــــو مـــوقـــف ثـــاثـــي أســ
سياق هذا الفهم وهذه الاتفاقات نحن مهتمون 
بأنّه وعلى أســاس اتفاقية أضنة، التي ما تزال 
سارية المفعول بين سورية وتركيا، أن يتمكن 
هــذان البلدان من استئناف الــحــوار– وعلى ما 
يــبــدو أن الـــظـــروف قـــد نــضــجــت بــهــذا الاتـــجـــاه– 
لحل قضايا مــحــددة متعلقة بتوفير الأمــن على 
الــــحــــدود، مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الــمــخــاوف 
الــشــرعــيــة لــتــركــيــا، والـــتـــي كـــانـــت ســـوريـــة ومــنــذ 
عهد حــافــظ الأســـد قــد اعترفت بها والآن أيضاً 

تعترف«.
كـــــمـــــا كــــــــــان لــــــــــدى الــــــجــــــانــــــب الــــــتــــــركــــــي عــــــــــدد مـــن 

أبعاد »تسوية« سورية- تركية أكبر بكثير من 900 كم

خلال الأشهر الماضية كان للحديث عن مصالحة سوريّة- تركية أو تسوية للعلاقات بين البلدين، حيّزٌ كبير 
على المستوى الإعلامي والسياسي. وقد غطّت قاسيون في عدد من المواد والافتتاحيات جوانب مختلفة من هذا 
الموضوع. في هذه المادة، ننظر بشكل مكثّف في أبرز النقاط التي طرحتها قاسيون حول أبعاد أية مصالحة 
سوريّة- تركية، بالإضافة إلى قراءة في الآثار المحتملة المترتبة عليها، والدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار 

الحل العام للملف السوري بأبعاده المختلفة، وارتباطاً بالتطبيق الكامل للقرار 2254.

الــتــصــريــحــات حــــول الـــمـــوضـــوع خــــال الــشــهــور 
الــمــاضــيــة، تصب تقريباً كلها فــي الاتــجــاه ذاتــه. 
بدأت هذه التصريحات بالظهور على الإعلام، 
ومـــن مــصــادر رســمــيــة بــشــكــل أوضــــح مــنــذ شهر 
آب الماضي، عندما ورد في مقالة في صحيفة 
الأناضول التركية: أن وزير الخارجية التركي، 
ــلــــو، قــــال خــــال مــؤتــمــر  مـــولـــود تــــشــــاووش أوغــ
صحفي عــقــده فــي 11 آب: إنــه »أجـــرى محادثة 
ــــر خـــارجـــيـــة الـــنـــظـــام الـــســـوري  قـــصـــيـــرة مــــع وزيــ
فـــيـــصـــل الــــمــــقــــداد، عـــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاع حــركــة 
عـــدم الانــحــيــاز الــــذي عــقــد فـــي أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول الـــمـــاضـــي«. وأضـــــاف تـــشـــاووش أوغــلــو: 
ــــة هو  ــــدت أن الــســبــيــل الــوحــيــد لإنـــهـــاء الأزمـ »أكـ
الحل السياسي، والقضاء على الإرهابيين دون 
أي تــمــيــيــز بــيــنــهــم، وتــحــقــيــق اتـــفـــاق بــيــن الــنــظــام 
والـــمـــعـــارضـــة، وتـــركـــيـــا تـــدعـــم هــــذه الـــخـــطـــوات... 
علينا تحقيق اتفاق بين المعارضة والنظام في 
سورية بطريقة ما، وإلا فلن يكون هناك سلام 
ــلــــو »الـــجـــانـــب  دائــــــــم«. وأضـــــــاف تــــشــــاووش أوغــ
ــتـــرة طـــويـــلـــة فــي  ــــدى رغـــبـــتـــه مـــنـــذ فـ الــــروســــي أبــ
عقد لــقــاءات بين الجانبين الــتــركــي والــســوري، 
والـــرئـــيـــس بـــوتـــيـــن ســـعـــى لـــلـــقـــاء بـــيـــن أردوغـــــــان 
ــــه: إن  ــال لـ ــ والأســــــــد، لـــكـــن الـــرئـــيـــس أردوغـــــــــان قـ
الـــلـــقـــاءات الـــجـــاريـــة بــيــن أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
ســتــكــون مــفــيــدة... أجــهــزة الاســتــخــبــارات كانت 
تــتــواصــل فيما بــيــنــهــا، والآن عـــاد هـــذا الــتــواصــل 
مـــجـــدداً بــعــد فـــتـــرة مـــن الانـــقـــطـــاع، وخـــــال هــذه 

اللقاءات يتم تناول مواضيع مهمة«.

لاحقاً، في شهر آب، ورد في مقالة أخرى في 
صحيفة الأناضول التركية على لسان الرئيس 
الـــتـــركـــي قــــولــــه: »يـــتـــوجـــب عــلــيــنــا الإقـــــــــدام عــلــى 
خطوات متقدمة مع سورية، يمكننا من خلالها 
إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة... 
لــمــاذا نستضيف هـــذا الــعــدد مــن الــاجــئــيــن، هل 
لكي نظل في حالة حرب باستمرار مع النظام 
)السوري(؟ لا، بل بسبب روابطنا مع الشعب 
ــيـــم الـــعـــقـــيـــدة،  ــيـــث قـ ــــوري، ولاســــيــــمــــا مــــن حـ ــــســ الــ
أكــثــر«.  والــمــرحــلــة المقبلة ربــمــا ستحمل الخير 
وأضــاف، أن الحوار السياسي أو الدبلوماسي 
ــلـــي عـــنـــهـــمـــا تــــمــــامــــاً بــــيــــن الــــــــدول،  ــتـــخـ لا يـــمـــكـــن الـ
و»يــمــكــن أن تــتــم مــثــل هــــذه الــــحــــوارات فـــي أي 
وقـــــــت ويــــجــــب أن تــــــتــــــم... يــــتــــوجــــب عـــــــدم قــطــع 
الــعــاقــة حــتــى لــو كــانــت بــمــســتــوى خــيــط رفــيــع، 

لأنها تلزم يوماً ما«.
أمــــا عــلــى ضــفــة الأطــــــراف الـــســـوريـــة، فــمــتــشــددو 
الـــمـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام، وكـــمـــا هـــو مـــعـــتـــاد، ورغـــم 
تناقضهما الــظــاهــري، إلا أنّ مــواقــفــهــم مــن هــذه 
الــمــســألــة كـــانـــت مــتــشــابــهــة فـــي جـــوهـــرهـــا؛ حيث 
كانت رافضة لاحتمالات أو مقترحات مصالحة 
ــــراف  ــــة- تــركــيــة. مـــن جـــهـــة، رفـــضـــت الأطـ ســــوريّ
ــاً  الــــمــــتــــشــــددة فـــــي الــــمــــعــــارضــــة الــــمــــوضــــوع رفـــضـ
قاطعاً، معتبرة أن »فكرة المصالحة مع الأسد 
»الــدعــوة  وأن  التطبيق«  ومستحيلة  مرفوضة 
للمصالحة مع نظام الأسد تعني المصالحة مع 
أكبر إرهاب في المنطقة، وتُناقض كل القرارات 
الدولية التي صدرت بهذا الشأن«. وفي الجهة 

إحراز أي تقدم في 
تحسين العلاقات 

السوريّة- التركية 
يعني بالضرورة 
تضييق هامش 

اللعب للأمريكي في 
سورية وفي الملف 

السوري
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الأخـــــــرى، كــــان لــــدى مـــتـــشـــددي الـــنـــظـــام مــوقــفٌ 
أفــضــل مــا يمكن أن يُــقــال عنه إنــه معيق، وذلــك 
حــســب مـــا ظــهــر مـــن تــصــريــحــات رســمــيــة ومــن 
طريقة تعاطي الإعلام الرسمي السوري وشبه 
الرسمي. وكذلك الأمر مع »مسد«، التي بالرغم 
من أن التوجه نحو حــوار بين دمشق وأنقرة 
من المتوقع أن ينتج بشكل طبيعي تضاؤل أو 
حــتــى تـــاشـــي فــــرص حـــصـــول عــمــلــيــة عــســكــريــة 
تركية، إلا أن مواقف مسد كانت أيضاً ضد أية 
مصالحة سوريّة- تركية معتبرة أن »التطبيع 
التركي مع النظام السوري لن يجلب السلام، 

بل سيعمّق الأزمة«.

ما هي أهم تداعيات تسوية سوريّة- تركية؟
ــــالأخـــــص خـــــال الأشـــهـــر  نـــاقـــشـــت قــــاســــيــــون، وبـ
الماضية، أبعاد أيّة مصالحة بين دمشق وأنقرة، 
وســـوف نــراجــعــهــا هــنــا بشكل مــكــثّــف، ونضيف 
إليها بعض التفاصيل الضرورية، وهو ما يمكن 
ــــار المحتملة  أن يــســلــط الـــضـــوء أيـــضـــاً عــلــى الآثـ
الـــذي يمكن أن تلعبه  الــمــتــرتــبــة عليها، والــــدور 
ــار الــحــل لــلــخــروج مــن الأزمــــة الــســوريــة،  فــي إطـ
بما في ذلــك الحل السياسي الشامل من خلال 

التطبيق الكامل للقرار 2254.

تقليل قدرة الأمريكي على التخريب:
إحراز أي تقدم في تحسين العلاقات السوريّة- 
التركية يعني بالضرورة تضييق هامش اللعب 
للأمريكي في سورية وفي الملف السوري، أي 
تسهيل إخـــراج الأمــريــكــي مــن ســوريــة سياسياً 
وعسكرياً، لأن ذلك سيغير الموازين السياسية 

الــتــنــاقــضــات التي  وعــلــى الأرض، عــبــر تقليص 
يلعب الأمريكي عليها لتمديد بقائه في سورية. 
ومـــــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر هــــنــــا، أن الـــتـــصـــريـــحـــات 
ــام بــاتــت  ــ ــــول الـــمـــوضـــوع وبـــشـــكـــل عـ الـــتـــركـــيـــة حـ
تتطرق وبشكل أكــبــر إلــى الـــدور السلبي الــذي 

تلعبه أمريكا في إعاقة الحل في سورية.

تقليص دور المجموعة المصغرة الغربية:
ــا إلــــــى الــمــجــمــوعــة  ــيـ ــنـــذ أن تـــمـــت إضــــافــــة تـــركـ  مـ
الــمــصــغــرة الـــغـــربـــيـــة، والـــتـــي بـــاتـــت تــشــمــل دولًا 
عربية أيضاً، فإنّ هذا أعطى الغرب القدرة على 
استغلال وجود تركيا في المجموعة المصغرة، 
وفــي الوقت ذاتــه في مجموعة أستانا، لضمان 
ــتـــــوافـــــق مــع  ــ ــــاف مـــــن الـ ــ ــــدر كـ ــ ألا يــــكــــون هــــنــــاك قـ
تركيا، واستخدام ذلك مدخلًا للتدخل المستمر 
ــيـــن الــمــجــمــوعــتــيــن،  واســــتــــخــــدام الاســـتـــقـــطـــاب بـ
لمنع أي تقدم في الحل السياسي. ما يمكن أن 
يقلص مــن قــدرة المجموعة الغربية، حتى في 
شكلها الحالي، على التأثير في الملف السوري 
لدرجة تعطيل الحل، هو حصول تقاربات أكبر 
الغربية في  بين مجموعة أستانا والـــدول غير 
المجموعة المصغرة. وهــذا جــارٍ إلــى حد كبير، 
حيث إن العلاقات الروسية مع الــدول العربية 
ــــي تـــحـــســـن مـــســـتـــمـــر، كـــمـــا أن  ــــي فـ الأســــاســــيــــة هـ
هناك درجة من الحوار بين السعودية وإيران 
مــدعــومــة بــوســاطــة روســـيـــة وصــيــنــيــة، ومــامــح 
بــدء تحسن العلاقات التركية مع بعض الــدول 
العربية التي كانت قد انقطعت سابقاً، وكل هذا 
يمكن أن يصب في استبعاد المجموعة الغربية 
أو تقليل تأثيرها في الملف السوري، وتعطيل 

لماذا من مصلحتنا كسوريين الدفع نحو الوصول إلى »تسوية«؟

ــــراز أي تــقــدم فــيــه. ولــكــن هـــذا الاســتــبــعــاد لا  إحـ
يمكن أن يــصــل إلـــى درجـــة متقدمة بحيث يبدأ 
المنحنى بــالــذهــاب فــي الاتــجــاه الإيــجــابــي دون 
تـــســـويـــة ســــوريــــة- تـــركـــيـــة، تــشــكــل حــلــقــة وصـــل 
أساسية في البدء بالتقدم الإيجابي نحو الحل، 
مـــن خــــال تــقــلــيــص هـــوامـــش الــتــخــريــب لــلــغــرب 

وأمريكا.

إنهاء التهديدات المستمرة بعمليات 
عسكرية في الشمال:

يعيش الــشــمــال الــســوري حــالــة تــوتــر مستمرة 
الــدائــم للتهديدات بعمليات  الــوجــود  ناتجة عــن 
ــيــــة، ولـــــذلـــــك الأولــــــويــــــة هـــــي مــنــع  عـــســـكـــريـــة تــــركــ
اجتياح بري جديد، وضمان إزالــة هذا التهديد 
المستمر. العمل باتجاه تسوية سوريّة- تركية 
يمكن أن تكون عاملًا أساسياً في تحقيق ذلك، 
حيث يمكن أن تتضمن التسوية تسليم الحدود 
لعناصر حرس حدود سوريين، وهذا يجب أن 
ترافقه جهود على المستوى السوري الداخلي 
في إطار الحوار بين القوى السورية، وتوزيع 
الأدوار فيما بينها، للوصول إلى غاية استعادة 
وحــــدة الـــبـــاد وســيــادتــهــا، بـــالـــتـــوازي مـــع حفظ 

كرامات الناس وإقرار حقوقهم.

زيادة فرص حل المشاكل في الشمال الغربي:
ــــاس  ــلــــى أســ ــار الــــقــــائــــم عــ ــ ــنــ ــ إنّ وقـــــــف إطـــــــــاق الــ
قد  التصعيد،  ومناطق خفض  أستانا  تفاهمات 
أثــبــتــت الأيـــــام هــشــاشــتــه وقــابــلــيــتــه لــانــهــيــار في 
حال لم يتم حل الأمور العالقة التي يستخدمها 
الــبــعــض كـــذريـــعـــة لـــخـــرق وقــــف الـــنـــار مـــن فــتــرة 
إلــى أخـــرى، وبينها الأمـــور العالقة فــي الشمال 
الــغــربــي، بما فــي ذلــك عــدم تحقق فتح الطريق 
الدولي M4 وإنهاء وجود جبهة النصرة حتى 
الآن. هــذا قــد يــكــون ضمن قائمة الأمـــور الأشــد 
تــعــقــيــداً، ولــكــن أيـــة تــســويــة بــيــن دمــشــق وأنــقــرة 
على وضع  إيجابي  تأثير  بالتأكيد  لها  سيكون 
الشمال الغربي، وسترفع إمكانية حل الموضوع 

بشكل كامل وبسرعة معقولة.

إنهاء التدويل الكارثي لملف الشمال الشرقي:
 يستمر الاستثمار الغربي وبالأخص الأمريكي 

فــي القضية الــكــرديــة ليس فــي ســوريــة، بــل في 
المنطقة بأسرها، في كل البلاد التي يوجد فيها 
الكرد، ولطالما تم استخدام استمرار عدم حل 
الــقــضــيــة الــكــرديــة بــشــكــل عــــادل كــذريــعــة للتدخل 
الغربي والأمريكي، وتحويل القضية إلى نقطة 
ــلـــيـــمـــي ودولـــــــــــي، واســــتــــخــــدامــــهــــا كــلــغــم  صــــــــراع إقـ
ــــم يــمــكــن اســتــخــدامــه لــزعــزعــة الــمــنــطــقــة متى  دائـ
شــاء الــغــرب ذلـــك. فــي المقابل، فــإن أيــة تسوية 
سوريّة- تركية، متوازية مع حوار وتفاهمات 
داخــلــيــة حــقــيــقــيــة، يــمــكــن أن تــنــهــي قــــدرة الــغــرب 
ــلــــف، حـــيـــث يـــمـــكـــن أن  عـــلـــى اســــتــــخــــدام هــــــذا الــــمــ
تتغير طبيعة هذه المشكلة بشكل حقيقي لتأخذ 
الداخلية  المشكلة  أجـــزاء  الطبيعي كأحد  بعدها 
ــمــــن مـــجـــمـــوعـــة  ــــى الـــــطـــــاولـــــة ضــ ــلـ ــ ــة، وعـ ــ ــــوريــ ــــســ الــ
ــتـــي يــمــكــن ويـــجـــب حــلــهــا مــــن خـــال  الـــمـــشـــاكـــل الـ
الحل السياسي. لذلك فإنّ تسوية سورية تركية 
التدويل  المعنى أن تقلص درجـــة  بــهــذا  يمكنها 
الــحــاصــل، ولــكــن فــقــط إذا جـــاءت بــالــتــوازي مع 
الـــبـــدء بـــحـــوار ســــــوري- ســـــوري حــقــيــقــي على 

أساس 2254.

كسر الحصار والبدء بمعالجة أهم 
المشاكل الاقتصادية: 

بـــنـــظـــرة ســـريـــعـــة إلــــــى دول الـــــجـــــوار وإمـــكـــانـــيـــة 
ــاد عـــلـــيـــهـــا لـــكـــســـر الــــحــــصــــار الــــمــــفــــروض  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
عـــلـــى ســـــوريـــــة، يـــمـــكـــن الاســـتـــنـــتـــاج أن الــــحــــدود 
السورية- التركية تكاد تكون الوحيدة القادرة 
عــلــى تــحــقــيــق هـــذه الــمــهــمــة. وكـــانـــت قـــد تطرقت 
قاسيون إلى هذا الموضوع سابقاً في افتتاحية 
قاسيون 1083. ما يجعل الحدود التركية الأكثر 
أهمية اليوم للعب هذا الدور عدة أمور منها: أن 
دول الجوار الأخرى غير قادرة على تأدية ذلك 
الدور. بدءاً من لبنان، حيث الوضع الاقتصادي 
ــهــــدد  ــــي ويــــخــــضــــع لـــبـــعـــض الــــعــــقــــوبــــات ومــ ــارثــ ــ كــ
بعقوبات إضافية، والحدود اللبنانية- السورية 
لا يمكن الاعتماد عليها لكسر حصار بلد بحجم 
ســوريــة؛ الــعــراق كذلك يعاني من أوضــاع أمنية 
وسياسية واقتصادية أقل ما يمكن القول عنها 
أنـــهـــا كـــارثـــيـــة، نــاهــيــك عـــن أن الــتــأثــيــر الأمــريــكــي 
هــنــاك كـــاف لتقويض أيـــة قـــدرة لكسر الحصار 
عبرها؛ أما الأردن، بالمعنى الاقتصادي وطول 
حدودها مع سورية وإنْ كان قد يجعلها قادرة 

نظرياً على الأقل 
فإنّ نصف أزمة 
اللاجئين يمكن 

تقريب حلها بشكل 
فعلي عبر تسوية 

سوريّة- تركية والتي 
يمكن أن تجري 

بالتوازي مع السير 
في الحل
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جزئياً فقط على كسر الحصار، ولكن سياسياً 
وحتى عسكرياً خلال السنوات العشر الماضية 
وصــولًا للمبادرات الأردنية )تطرقت قاسيون 
إلــــى بــعــضــهــا هنا وهــنــا( وغـــيـــرهـــا مـــن الأدوار 
تــدور  الــتــي لعبتها وتلعبها الأردن، فهي حكماً 
فــي الفلك الغربي، لذلك لا يمكن أن تكون باباً 
لكسر الحصار على سورية. لذلك تبقى الحدود 
السورية- التركية والتي تمتد لأكثر من 900 
كــم، الباب الأساسي نظرياً لكسر الحصار، بما 
فـــي ذلـــك كــســر حــصــار الــمــحــروقــات وحـــل أزمـــة 
الــكــهــربــاء، حيث حتى إذا كــان هــنــاك جهة تريد 
مدّ سورية بالمحروقات وعلى افتراض أنه لا 
يوجد فــســاد، فالطرق البحرية وفــي ظــل حجم 
التوتر الدولي القائم هي طرق شديدة التعقيد 
وذات تكلفة عالية، ما يجعلها غير قــادرة على 
تلبية الاحــتــيــاجــات، ولــكــن حـــــدوداً بــريــة بحجم 
الــــحــــدود مـــع تــركــيــا والـــتـــي هـــي الأخــــــرى لــديــهــا 
وصـــول أفــضــل مــع دول، مــثــل: روســيــا وإيـــران 
والــصــيــن والــهــنــد، تشكل المنفذ الــوحــيــد العملي 
المحروقات والغاز  الحصار، وبــالأخــص  لكسر 
والكهرباء، ما يمكن أن يكون نقطة بداية لإعادة 

نفخ بعض الحياة في الاقتصاد المتهالك.

البدء بحل موضوع اللاجئين:
ــــاءات الــرســمــيــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة،  ــــصـ  وفــــق الإحـ
هناك ما يقارب 6,8 مليون لاجــئ ســوري في 
الـــعـــالـــم، أكـــثـــر مـــن نــصــفــهــم– 3,57 مــلــيــون– في 
تــركــيــا. وبــالــتــالــي نــظــريــاً على الأقـــل، فـــإنّ نصف 
أزمــة اللاجئين يمكن تقريب حلها بشكل فعلي 
ــــة- تـــركـــيـــة، والــــتــــي يــمــكــن  ــ ــــوريّ عـــبـــر تـــســـويـــة ســ
أن تــجــري بـــالـــتـــوازي مـــع الــســيــر فـــي الـــحـــل، ما 
يعني التمهيد لحل الــجــزء الأكــبــر مــن موضوع 
اللاجئين. والحقيقة، أنّ الــوزن النسبي لتركيا 
ــبـــــر حــــتــــى مــن  ــ فـــــي مـــــوضـــــوع الــــاجــــئــــيــــن هـــــو أكـ
النصف، لأنّ احتمالية عودة اللاجئين في دول 
الــجــوار بشكل أســرع أعلى بكثير من احتمالية 
عودتهم من أطراف العالم الأخرى، وعودة هذا 
العدد الكبير من تركيا، أو جزء مهم منه، يعني 
أيـــضـــاً فـــرصـــة لــحــل مــشــكــلــة الــتــجــريــف الــبــشــري 
بالكوادر والكفاءات في سورية، والتي  الهائل 
لا يمكن دون حلها الحديث عن أية إعادة إعمار 

أو أية إمكانية حقيقية لعودة سورية للحياة.

وضع أساسات صلبة لاقتصاد المرحلة التالية: 
ــتـــصـــاد الــــســــوري ســيــحــتــاج بــكــل تــأكــيــد إلــى  الاقـ
وقـــت غــيــر قــصــيــر للتعافي الــحــقــيــقــي، ولــكــن في 
المرحلة المباشرة ما بعد الأزمة، أي ما يتعلق 
بالتعافي المبكر وإعــــادة الإعـــمـــار، يــجــب وضــع 
ـــه بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح لأن ذلـــــــك ســـتـــكـــون  ـــاتــ ـــاســ أســ
لـــه تـــداعـــيـــات مــهــمــة خــــال فـــتـــرة مـــا بــعــد الأزمــــة 
ولاحقاً. التعافي المبكر وهو مرتبط بالجهود 
الهادفة لتقليل تأثيرات الأزمة بالمعنى الإنساني 
إلــى حين الــوصــول إلــى حل نهائي لها، وإعــادة 
الإعمار والتي ستكون فعلياً التجسيد للنموذج 
الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي ســــوريــــة مــــا بــعــد 
الحل. هنا يجب أخــذ التجارب التاريخية بعين 
الاعـــتـــبـــار، والـــتـــي أثــبــتــت أن كـــل تـــجـــارب إعــــادة 
الإعـــمـــار الـــتـــي كـــانـــت مــرتــبــطــة بـــالـــغـــرب– بشكل 
أساسي، من خلال البنك الدولي وصندوق النقد 
الـــدولـــي– كــانــت فــاشــلــة، وعــمــلــيــاً لـــم تــكــن هنالك 
إعـــــادة إعـــمـــار، بـــل إنــهــا فــتــحــت الــمــجــال لتكوين 
بنية سياسية ناهبة ومرتبطة بالغرب سياسياً 
واقــتــصــاديــاً، نــتــج عنها بــلــدان لــديــهــا ديـــون غير 
قــابــلــة لــلــســداد، ولــذلــك خــاضــعــة وتــابــعــة سياسياً 
ــادة  واقـــتـــصـــاديـــاً لـــلـــغـــرب، وتـــحـــولـــت عــمــلــيــات إعــ
الإعــمــار الــفــاشــلــة إلـــى أســـاس لانــفــجــارات أســوأ 
من الانفجارات الأولى التي أدخلتها أساساً في 
أزماتها )يمكن تنزيل الملف الكامل هنا لدراسة 
ــادة  ــ ــــول تــــجــــارب مــخــتــلــفــة لإعــ فــــي قــــاســــيــــون حــ
ــــار(. لـــذلـــك الــتــفــكــيــر بـــالـــنـــمـــوذج والــمــنــطــق  ــمـ ــ الإعـ
السياسي والاقتصادي للتعافي المبكر وإعادة 
الإعــمــار في ســوريــة، هو مسألة مفتاحية ليس 
فقط فــي إيــقــاف الأزمـــة وإعــــادة الإعــمــار، ولكن 
لمنع زرع الألــغــام الــقــابــلــة لــانــفــجــار لاحــقــاً. من 
هــذا المنطلق، فــإن الخيار الغربي ليس صائباً، 
وإنما ما يمكن أن يكون الأفضل لسورية ضمن 
التوازن الدولي اليوم هو التوجه شرقاً، حيث 
ينبغي أخــذ الأمـــور بحركتها ووضــعــهــا اللاحق 
والــتــي تشير إلــى أن منظومات صــاعــدة، مثل: 
بــريــكــس وشــانــغــهــاي، ضــمــن نــظــام مــالــي عالمي 
جــديــد ونـــظـــام ســيــاســي عــالــمــي جــديــد سيسمح 
لـــدول مــثــل ســـوريـــة، ومـــن خـــال اســتــثــمــار هــذه 
الــفــرصــة الــتــاريــخــيــة لإنــهــاء التبعية الاقــتــصــاديــة 

الــبــلــد،  لــلــغــرب، والــنــهــوض بالبنية التحتية فــي 
ــقـــــال حـــقـــيـــقـــي اقــــتــــصــــادي  ــ ــتـ ــ ــــول إلــــــــى اسـ ــــوصـ ــلـ ــ لـ
ــــذا بــالــطــبــع يــعــنــي ضــمــنــاً  وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــاســـي. هـ
فك الارتــبــاط بعملات، مثل: الـــدولار والــيــورو، 
لــهــا، وبــالــتــالــي تتحول عقوبات  وإنــهــاء التبعية 
ــــدل أن يــكــون  الــــغــــرب إلـــــى أدوات لـــعـــزلـــه هــــو بـ
ــيــــاق الـــمـــوضـــوع  الــــعــــكــــس. بــــكــــام آخــــــر وفــــــي ســ
الأســــاســــي، يــمــكــن أن تـــكـــون تــســويــة الــعــاقــات 
السوريّة- التركية بالمعنى السياسي، وبالتالي 
الاقــتــصــادي، قــنــاةً تسمح لــســوريــة أن تنخرط 
في عملية الاستفادة الفعلية من الوضع الدولي 
الــجــديــد الـــذي يــتــكــون، ومــن المهم هنا التذكير، 
أن تركيا لها دور مهم في هذا السياق، إذ ليس 
مصادفة تحولها إلــى مركز إقليمي ولحد كبير 
دولــي في توزيع الــغــاز، والــذي يربطه البعض 
بتداعيات أوكــرانــيــا، ولكن الحقيقة أن حصوله 
بــالــشــكــل الــــذي يــحــصــل فــيــه الآن، يــبــدو كــمــا لو 
كــــان جــــــزءاً عـــضـــويـــاً مـــن الـــمـــشـــروع الأوراســــــي 
الأوســـــع، وأزمــــة أوكــرانــيــا لــم تــفــعــل ســـوى أنها 

سرعت حدوثه...

فرص أفضل لحل مشكلة المياه: 
إحـــــدى أكـــبـــر الــمــشــاكــل الـــتـــي تــواجــهــهــا ســوريــة 
مــع تــركــيــا، تــاريــخــيــاً، ولــكــن بــدرجــة أعــلــى خــال 
السنوات الماضية، مرتبطة بموضوع السدود 
ــلــــة، وخـــــال ســنــوات  ــفــــرات ودجــ عــلــى نـــهـــري الــ
الأزمـــــــة، ســمــح الـــوضـــع لــتــركــيــا بــالــعــمــل بــاتــجــاه 
ــبـــر، وبــاتــجــاه  تـــأزيـــم مـــوضـــوع الـــمـــيـــاه بــشــكــل أكـ
ســــرقــــة وقــــحــــة لــــحــــقــــوق ســـــوريـــــة الــــمــــائــــيــــة. مــن 
الــطــبــيــعــي أن أيـــة تــســويــة ســيــاســيــة بــيــن دمشق 
وأنــــقــــرة تــعــنــي: أن هـــنـــاك فـــرصـــة أفـــضـــل بكثير 
للاستناد إلى الاتفاقات التاريخية بين البلدين، 
والاتفاقات الدولية، ليعود الوضع طبيعياً فيما 
يــخــص ســـوريـــة كـــدولـــة مــــرور لــهــذيــن الــنــهــريــن. 
ومن الطبيعي عندما تكون هنالك تناقضات بين 
الدول في قضايا من هذا النوع، فالحل يكون إما 
بالحرب أو بالتفاوض والــحــوار، وبشكل عام، 
ولـــكـــن بــالــتــحــديــد فـــي الـــوضـــع الــــســــوري الـــيـــوم، 
ــإن الــــحــــرب خـــيـــار غـــيـــر عــمــلــي وغـــيـــر مــنــطــقــي  ــ فـ
فــيــمــا يتعلق بــهــذه الــمــشــكــلــة، ولــديــنــا كسوريين 
فرصة مهمة عبر تقاطع مصالح واسع مع دول 
لــهــا مــصــلــحــة فـــي إنـــهـــاء الـــتـــوتـــرات فـــي منطقتنا 
)بـــــــالـــــــذات لأنــــهــــا جـــــــزء حــــيــــوي مـــــن مـــشـــروعـــهـــا 
العالمي- طريق الحرير والأوراسي( أنْ نمتلك 
ــتــــفــــاوض مــــع تـــركـــيـــا حـــول  أوراقــــــــــاً قــــويــــة فــــي الــ

حقوقنا المائية، دون حرب.

التسوية وليس التطبيع:
ــار جــهــود  ــ ــــة- تــركــيــة فـــي إطـ أي تــســويــة ســــوريّ
أستانا ستهدف بالضرورة إلى إنهاء إحداثيات 
التدمير، وبما يصب فــي حــل سياسي لا يقوم 
ــلــــى نـــــــزع شــــرعــــيــــة أي طـــــــرف مـــــن الأطـــــــــراف  عــ
ــــة الأســـــاســـــيـــــة، ســــــــواء مـــــن الــــنــــظــــام أو  ــــوريـ ــــسـ الـ
المعارضة، بل الاعتراف بها، ما يعني اعترافها 
بــبــعــضــهــا وجـــلـــوســـهـــا إلـــــى طــــاولــــة الـــمـــفـــاوضـــات 
المباشرة التي لا تخضع للضغوطات السياسية 
الـــعـــســـكـــريـــة، أي لا تــخــضــع  ــتـــصـــاديـــة أو  أو الاقـ
للابتزاز الغربي، ما يعزز ويسرّع الوصول إلى 
بالضرورة  هــذا   .2254 للقرار  الكامل  التطبيق 
يـــعـــنـــي: الـــعـــمـــل بـــالـــضـــد مــــن الـــمـــشـــاريـــع الــغــربــيــة/ 
الصهيونية، التي تستخدم هي نفسها شعارات 
)خطوة مقابل خطوة( و)التطبيع( ولكن في 
إطار معاكس تماماً )يمكن هنا العودة إلى مادة 
العلاقات  تطبيع  بـــعـــنـــوان:  قـــاســـيـــون  نــشــرتــهــا 
ــة: شـــعـــار واحــــــد ومـــضـــمـــونـــان  ــ ــوريـ ــ ــع سـ مــ

متناقضان(.

التهيئة لمشروع يخدم سورية 
والمنطقة ويضمن الاستقرار:

الــمــنــطــقــة كــكــل، يــتــصــارع فــيــهــا مــشــروعــان بشكل 
واضـــــح وعــلــنــي عــلــى الأقـــــل بــمــا يــخــص خــطــوط 
الـــطـــاقـــة ووضــــــع الــــمــــيــــاه. الــــمــــشــــروع الأول: هــو 
مــشــروع غــربــي، وأوضـــح وأوقـــح تعبير عنه هو 
الــمــشــروع الصهيوني الـــذي عــبّــر عنه بيريز في 
كــتــابــه »الـــشـــرق الأوســـــط الــجــديــد« والـــــذي وفــقــه 
يــتــم تــحــويــل »إســرائــيــل« إلـــى مــركــز فــي المنطقة 
عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة 
والطاقية وحتى الثقافية، ما يدفع إلــى ربــط كل 
دول المنطقة بالكيان. وكـــان إحـــدى تجليات أو 
مـــحـــاولات إحـــداثـــه مـــن خـــال خـــط الـــغـــاز الــعــربــي 
)نـــاقـــش مــركــز دراســـات قاسيون مـــطـــولًا هــذا 
الملف وعالجه مــن زوايـــا عــديــدة، ويمكن تنزيل 
الـــمـــلـــف الـــكـــامـــل عـــبـــر الـــرابـــط(. بـــالـــمـــقـــابـــل، هــنــاك 

مـــــشـــــروع آخـــــــــر، وهـــــــو الـــــمـــــشـــــروع الأوراســــــــــــي- 
الــحــزام والــطــريــق، والــــذي مــن صــالــحــه أن تكون 
هــــذه الــمــنــطــقــة مــســتــقــرة ســيــاســيــاً لــتــكــون قــــادرة 
عــلــى أن تــكــون جــــزءاً أســاســيــاً لــلــوصــل بــيــن آسيا 
وأوروبا، الأمر الذي يتطلب إمدادات طاقة ثابتة 
مستقرة، وخطوط مواصلات متطورة وحديثة، 
بطاقة عالية وبنية تحتية متطورة في مختلف 
المجالات، وليس من محض الصدفة كما أشرنا 
ــاز  ــغـ ــمـــركـــز تـــــوزيـــــع الـ ــا لـ ــيـ ــتـــحـــول تـــركـ أعـــــــاه أن تـ
الروسي، لأن تواجد مركز توزيع غاز في مكان 

مــثــل تــركــيــا مـــع تــطــور طــبــيــعــة الــعــاقــات وتــطــور 
الاســـتـــدارة الــتــركــيــة هــو تــطــور طبيعي بالنسبة 
ــــى هـــذيـــن  ــ ــنـــظـــر إلـ ــالـ ــا. بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنــــد وروسـ ــهــ لـــلـــصـــيـــن والــ
ــــة أن مــصــلــحــة الــشــعــب  الـــمـــشـــروعـــيـــن، يــمــكــن رؤيــ
الــســوري، ليست بطبيعة الــحــال مــع »إســرائــيــل« 
والمشروع المرتبط بها، بل مع المشروع الآخر 
الــــذي يــهــدف إلــــى تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار ســيــاســي، ما 
يعني استقراراً واستقلالًا اقتصادياً... الانخراط 
فـــي هــــذا الـــمـــشـــروع يــتــطــلــب بـــالـــضـــرورة حـــدوث 

تسوية سوريّة- تركية.

	ǩروابط ذات صلة
»حول »سوء الفهم« بين سورية وتركيا؟!«، 3 تموز 2022

»افتتاحية قاسيون 1080: قمتا طهران وجدة وولادة عالم جديد!«، 24 تموز 2022
»افتتاحية قاسيون 1083: سورية تركيا إلى أين؟«، 14 آب 2022

»حول تصريحات وزير الخارجية التركي«، 14 آب 2022
»ما الذي ستعنيه عودة العلاقات السورية-التركية؟ وبأي شكل وعلى أي أسس ستعود؟«، 21 آب 

2022
»ما هو موقع الشمال الشرقي السوري ضمن التقارب السوري-التركي المحتمل؟«، 22 آب 2022

»ماذا قال لافروف اليوم عن المساعي الروسية بخصوص العلاقات السورية-التركية؟«، 23 آب 2022
»ما هو السبيل لطرد الأمريكان من سورية، بأسرع وقت، وبأقل الخسائر؟«، 27 آب 2022

»»تطبيع العلاقات مع سورية«: شعار واحد ومضمونان متناقضان«، 5 أيلول 2022
»افتتاحية قاسيون 1087: ظروف الحل تنضج...«، 11 أيلول 2022

»»الاهتمام الأمريكي« بسورية... نذير شؤم، ولكن بشارة أيضاً!«، 3 تشرين الأول 2022
»خمسة مشاريع »أمريكية-صهيونية« في منطقتنا... العصا عصا... والجزرة أيضاً عصا!«، 9 تشرين 

الأول 2022
»افتتاحية قاسيون 1093: نزع فتيل أي انفجار محتمل!«، 23 تشرين الأول 2022

»افتتاحية قاسيون 1097: حان »وقت الحل«!«، 20 تشرين الثاني 2022
»أين وصل حلّ »سوء الفهم« السوري-التركي؟ وما تأثير تفجير إسطنبول وغــارات تركيا؟«، 20 

تشرين الثاني 2022
»أبرز ما جاء في بيان ثلاثي »أستانا« للدول الضامنة لتسوية الأزمة السورية«، 23 تشرين الثاني 2022

»افتتاحية قاسيون 1098: منع العدوان مسؤولية السوريين!«، 27 تشرين الثاني 2022
»ما هو المطلوب لمنع اجتياح عسكري تركي جديد؟«، 27 تشرين الثاني 2022

»افتتاحية قاسيون 1099: ماذا يريد السوريون؟«، 4 كانون الأول 2022
»النص الأصلي لتصريحات لافروف يوم أمس«، 8 كانون الأول 2022

خلاصة:
نتيجة كل ما سبق، يمكن الاستنتاج أنه من الواضح أن تسوية بين سورية وتركيا، باتت 
إنــهــاء الكارثة السورية والــبــدء الحقيقي بالحل السياسي  ضــروريــة للدفع الفعلي باتجاه 

الشامل وفق القرار 2254، وذلك لأن هذه التسوية:
تقلّص إلى حد كبير من إمكانيات المجموعة المصغرة الغربية في إعاقة الحل السياسي 

السوري.
تــقــلّــص قــــدرة الــغــرب وبـــالأخـــص أمــريــكــا عــلــى الــتــأثــيــر الــتــدمــيــري عــلــى ســوريــة مــن خــال 

العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي.
تقلّل إمكانيات التخريب الأمني والعسكري عبر ملفات الشمال الغربي والشمال الشرقي.
تسمح باستكمال تهيئة الحاضن الإقليمي والدولي المناسب وصاحب المصلحة بتحقيق 

الحل في سورية، أي أستانا والصين والهند والدول العربية الأساسية.
تفتح الباب أمام بناء نموذج اقتصادي جديد في سورية يتميز بإنهاء التبعية الاقتصادية، 

وبالتالي السياسية، وتطوير القاعدة المادية الحقيقية للنمو الحقيقي اللاحق.

يمكن أن تكون 
تسوية العلاقات 

السوريّة- التركية 
بالمعنى السياسي 

وبالتالي الاقتصادي 
قناةً تسمح لسورية 

أن تنخرط في 
عملية الاستفادة 

الفعلية من الوضع 
الدولي الجديد 
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	ǧ المحرر السياسي

بماذا »اعترفت« ميركل؟
أمــــــــــورٌ كــــثــــيــــرة كـــشـــفـــتـــهـــا مــــيــــركــــل فـــــي الـــمـــقـــابـــلـــة 
المشار إليها، ولكن أكثر ما استقطب الأضواء 
لــعــام 2014 كانت  هــو قولها: »اتفاقية مينسك 
محاولة لإعطاء أوكرانيا الوقت... وقد استغلت 
ــذا الـــوقـــت لــتــصــبــح أقـــــوى كــمــا تـــرونـــهـــا الآن.  هــ
أوكرانيا 2014-2015 ليست أوكرانيا اليوم«!

قيادية  ميركل- كشخصية  أنّ  كثيرون  يعتبر 
ــــادات  ــيـ ــ ــقـ ــ أوروبــــــــيــــــــة- هــــــي مــــــن آخــــــــر أجــــــيــــــال الـ
الأوروبــــــيــــــة الـــتـــي أبــــــدت قــــــــدراً مــــن الاســـتـــقـــال 
الــنــســبــي عـــن الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، مـــقـــارنـــة بما 
ــة مــــن تــبــعــيــة كــامــلــة  ــنــ تـــظـــهـــره الــــقــــيــــادات الــــراهــ
لــأمــريــكــي. وتـــم الاســتــنــاد بــشــكــل أســاســي إلــى 
خط نورد ستريم 2 في بناء مثل هذا التقييم. 
ولكن هذه المقابلة ككل، بما فيها ما قيل حول 
نــــورد ســتــريــم2، تــكــشــف أنّ هـــذه الاســتــقــالــيــة 
الـــمـــدّعـــاة كــانــت هـــي نــفــســهــا جـــــزءاً مـــن مخطط 
ــنـــــح وقـــــــت إضــــــافــــــي« لأوكـــــرانـــــيـــــا ولألـــمـــانـــيـــا  ــ »مـ
ولأوروبــــــــا كـــكـــل، تــجــهــيــزاً لــلــمــعــركــة الـــتـــي وفــقــاً 

للرأي الغربي لا مفر منها ولا بديل عنها.
بالعودة إلى اعتراف ميركل حول اتفاقيات 
أنّ الأوروبــــــيــــــيــــــن  ــكــــشــــف  يــ ــه  ــ ــ ــإنّـ ــ ــ فـ ــنــــســــك،  ــيــ مــ
والغربيين، كــانــوا كاذبين على طــول الخط 
ــفـــاق  ــا يـــخـــص مــــحــــاولــــة الـــــوصـــــول إلــــــى اتـ ــمـ بـ
ــــع روســــيــــا، وهــــذا  ــيــــا ومـ حــقــيــقــي فــــي أوكــــرانــ
يــــفــــســــر غــــــض الــــنــــظــــر الــــــــــذي مـــــــارســـــــوه عــن 
إجــراءات الحكومة الأوكرانية طــوال ثماني 
ــمــــال الإجـــرامـــيـــة  ــنــــوات، بــمــا فـــي ذلــــك الأعــ ســ

ــــاه ذوي الأصــــــول  ــــجـ الــــمــــاديــــة والـــثـــقـــافـــيـــة اتـ
الروسية في أوكرانيا.

رسمة واحدة
لــيــس مـــن الــصــعــب مــقــارنــة اتــفــاقــيــات مينسك 
والموقف الغربي الحقيقي منها، الذي كشفته 
مـــيـــركـــل، بـــالـــقـــرار الــــدولــــي 2254 بـــمـــا يــخــص 
سورية؛ كــان من »فضائل« وقاحة المبعوث 
الأمـــريـــكـــي الــســابــق جــيــمــس جــيــفــري أنــــه قــال 
للعالم صــراحــة: إنّ هــدف الــولايــات المتحدة 
ــا إلـــــــــى مـــســـتـــنـــقـــع  ــلــــهــ فـــــــي ســـــــوريـــــــة هـــــــو تــــحــــويــ
لــــلــــروس، وأنّ رأي الــــولايــــات الــمــتــحــدة هو 
أنّ »الــجــمــود هــو الاســـتـــقـــرار«، وهـــو مــا عــاد 
لـــتـــأكـــيـــده فــــي حــــوارٍ أجـــــــراه مـــعـــه صـــنـــوه فــي 
الــوقــاحــة وزمــيــلــه جــويــل ريـــبـــورن قــبــل قــرابــة 

ثلاثة أسابيع.
وإذا كـــان الــمــوقــف الأمــريــكــي شــديــد الــوضــوح 
ــمــــوقــــف  ــــل مـــــــن يــــتــــقــــصــــى الــــحــــقــــيــــقــــة، فـــــــــــإنّ الــ ــكـ ــ لـ
ــتـــه بــــــــأكــــــــوامٍ مــن  ــيـ الأوروبــــــــــــــــي قــــــد جــــــــرت تـــغـــطـ
الادعاءات الإنسانية، باعتبار أنّ »أوروبا هي 
منارة حقوق الإنــســان«؛ فتم تصوير الموقف 
الأوروبي باعتباره مستقلًا نسبياً عن الموقف 
الأمريكي، حتى في مسألة العقوبات ونوعيتها 
ــمــــوقــــف الـــســـيـــاســـي  وشــــدتــــهــــا، وتــــــــمّ تـــصـــويـــر الــ
الأوروبي باعتباره حريصاً على الوصول إلى 
الــوصــول لتطبيق  السياسي فعلًا وعلى  الحل 

القرار 2254.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا 
النوع من توزيع الأدوار بين أوروبا والولايات 
المتحدة؛ يمكن أن نستحضر فــي هــذا السياق 
التمايز الشكلي بين أوروبا والولايات المتحدة 

الدرس السوري من »اعترافات« ميركل!

خلال الأيام القليلة الماضية، تحوّلت المقابلة التي أجرتها صحيفة )تسايت Zeit( الألمانية مع المستشارة 
السابقة أنجيلا ميركل يوم السابع من الجاري، إلى بؤرةٍ للاهتمام التحليلي والسياسي حول العالم، بما يخص 

الوضع الراهن في أوكرانيا وجذوره عبر عقد من الزمن. ولكنّ ما يهمنا بشكل مباشر في هذا الخصوص، هو 
الدروس التي يمكن أن نتعلمها كسوريين من »اعترافات« ميركل، خاصةً أنّ الصراع في سورية وعليها، هو في 

أحد جوانبه، إحدى النقاط الساخنة للصراع الدولي بين الجهتين نفسهما اللتان تتصارعان في أوكرانيا؛ ولذا 
فمن المنطقي، ورغم عدم التطابق بين الحالتين، أنّ فهم آليات إدارة الصراع في أوكرانيا من شأنه، إلقاء ضوء 

كاشف على آليات الصراع في سورية أيضاً.

الذي جرى ترويجه مطلع هذا القرن بما يخص 
القضية الفلسطينية. فحين بــات من المستحيل 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة نـــفـــســـهـــا وســـيـــطـــاً  ــ ــــولايـ ــ تــــصــــويــــر الـ
حيادياً في الصراع، دفعت أوروبا لتحاول لعب 
هــذا الـــدور... والأنكى أنّ البعض قد صــدّق هذا 
الأمـــر، أو ادعـــى تصديقه لــغــايــات بــاتــت واضحة 
بــعــد كـــل هــــذه الـــســـنـــوات... ومـــثـــال الــمــوقــف من 
الغزو الأمريكي للعراق هو الآخــر مثال واضح 
على توزيع الأدوار الــذي جــرى بين الطرفين، 
والـــــذي ادعــــى فــيــه الأوروبــــيــــون رفــضــهــم، ومــن 
ثـــم تــبــيــن بــالــمــعــنــى الــعــمــلــي أنــهــم كـــانـــوا أحـــد أهــم 

المستفيدين والمشاركين في الاحتلال.

الاستنتاجات
مــفــر من  الـــــذي لا  فــالاســتــنــتــاج الأول  وإذاً، 
الــتــعــامــل مــعــه ومــواجــهــتــه، هـــو أنّ ســيــاســات 
أوروبا ودولها الأساسية اتجاه سورية، هي 
اشــتــقــاق وتــابــع لــلــســيــاســات الأمــريــكــيــة، وأيّ 
اســتــقــال نــســبــي يــجــري تــصــويــره لــنــا ليس 

أكثر من توزيعٍ للأدوار ضمن فريق واحد.
وأما الاستنتاج الثاني، والذي ربما يكون أكثر 
أهمية، هــو أنّ الــغــرب بــأســره، أمريكا وأوروبـــا 
وكل من يتبع لهما، ليس معنياً بتطبيق القرار 
2254، كما هو شأنه مع اتفاقات مينسك، وتالياً 
ليس معنياً بدفع سورية نحو الاستقرار ونحو 
الــحــل، بــل مــعــنــيٌ بإبقائها ســاحــة دمـــار وصـــراع 
واستنزاف للخصوم الاستراتيجيين... وإحدى 
أدوات ذلك الاستنزاف هي حشر أنفه في الحل 

لا لدفعه قدماً بل لمنعه من التقدم.
ــمــــخــــرج الــــمــــوضــــوعــــي مـــــن الأزمــــــة  وإذا كــــــان الــ
الــســوريــة رغـــم ذلـــك مــا يـــزال مــحــصــوراً بــالــقــرار 
2254 نفسه، وبالحل السياسي الشامل عبره، 
فالاستنتاج الإضــافــي الـــذي لا بــد منه هــو: أنّ 
تطبيق ذلك القرار ينبغي أن ينبع من تقاطع بين 
إرادتين: إرادة الغالبية العظمى من السوريين، 
حـــيـــويـــة  ــلــــحــــة  مــــصــ ــا  ــ ــهـ ــ لـ الــــــتــــــي  الـــــــــــــدول  وإرادة 
ــــة فــــي إنــــهــــاء اســـتـــنـــزافـــهـــا فــــي ســـوريـــة  ــــوديـ ووجـ
وإنـــهـــاء تــهــديــدهــا فـــي ســـوريـــة. هـــذه الـــــدول هي 
وضوحاً، دول مسار أستانا، مضافاً إليها الصين 
والـــدول العربية الأســاســيــة. كــل هــذه الـــدول لها 
مصلحة مشتركة في الانتقال نحو نظام عالمي 
جديد، ونحو تفعيلٍ على أوسع نطاق لمشروع 
الحزام والطريق والمشروع الأوراسي، اللذان 
يــضــمــنــان لــهــا إنـــهـــاء عــمــلــيــات نــهــبــهــا وابـــتـــزازهـــا 
ــبــــادل الـــامـــتـــكـــافـــئ.  ــتــ مــــن جــــانــــب الــــغــــرب عـــبـــر الــ
ولــهــا بالتأكيد مصلحة مشتركة فــي الاســتــقــرار 
السياسي في المنطقة بأسرها، والذي لا يمكن 
الــوصــول إلــيــه طالما الأمـــور مشتعلة فــي نقطة 
الحيوية  الجيوسياسية  الــخــارطــة  مــن  مفتاحية 

لهذه الدول، أي في سورية...
هــذا كلّه، يزيد من وضــوح أهمية مسار أستانا 
ــيـــاســـي فــــي ســـــوريـــــة، ومــعــه  كــــحــــامــــلٍ لـــلـــحـــل الـــسـ
الصين والدول العربية الأساسية، بل ويوضح 
بالذات المعنى العميق والأهمية الكبرى للدفع 
ــاه تـــســـويـــة الــــعــــاقــــات الـــســـوريـــة  ــاتــــجــ ــاً بــ ــعــ ســــريــ

التركية...

الاستنتاج الأهم هو 
أنّ الغرب بأسره، 

أمريكا وأوروبا وكل 
من يتبع لهما ليس 

معنياً بتطبيق القرار 
2254 كما هو شأنه 

مع اتفاقات مينسك

https://www.youtube.com/watch?v=0_TM4co9bK4&t=2228s
https://www.youtube.com/watch?v=0_TM4co9bK4&t=2228s
https://www.zeit.de/2022/51/angela-merkel-russland-fluechtlingskrise-bundeskanzler
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	ǧسمير علي

لـــــن نــــخــــوض فـــــي مــــتــــاهــــة الإشـــــاعـــــات 
والــــــــــردود حـــيـــالـــهـــا، لـــكـــن ســنــقــف عــنــد 
ــتـــي وردت فــــي الــتــصــريــح  الـــعـــبـــارة الـ
ــــاه، حـــول تــأكــيــد الــمــركــزي بتوفر  أعـ
ــيــــة لـــتـــســـديـــد رواتـــــــب  ــافــ ــكــ ــيــــولــــة الــ الــــســ
الــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة لــســنــيــن، ولــيــس 

فقط لشهور!
ــمــــصــــرف  ــــة الــ ــقـ ــ ــــن الـــــــــواضـــــــــح، أن ثـ ــــمـ فـ
الــــــــمــــــــركــــــــزي بـــــــقـــــــدرتـــــــه عــــــلــــــى الــــــــوفــــــــاء 
بالتزامات تسديد رواتب العاملين في 
الـــدولـــة لسنين قـــادمـــة، لــيــســت متأتية 
مـــن الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي الــمــتــهــتــك في 

البلاد!
فــالإنــتــاج فـــي أســــوأ حـــالاتـــه، والــلــيــرة 
ــــردٍ مـــتـــواصـــل عـــلـــى مــســتــوى  بـــحـــالـــة تــ
قــــيــــمــــتــــهــــا الـــــــشـــــــرائـــــــيـــــــة، ومـــــســـــتـــــويـــــات 
الـــتـــضـــخـــم بــــتــــزايــــد، ومـــــصـــــادر تــمــويــل 
الــــخــــزيــــنــــة بــــتــــنــــاقــــص، والـــــــــــــــدولار فــي 
جيوب الناهبين والمضاربين الكبار، 
والخدمات  بتراجع،  الطاقة  ومصادر 

مترهلة و.. 
أي، إن كل ما يمكن الاعتماد عليه على 
المستوى الاقتصادي قد بــات بحالة 
يرثى لها، وكل ذلك معروف ومدرك 
رســــــمــــــيــــــاً، بـــــــل وتــــــــزيــــــــده الــــســــيــــاســــات 

المتبعة تهتكاً يوماً بعد آخر!
فمن أين للمركزي هذه الثقة؟

ــار، لــعــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــكـــــل اخـ ــ دون إطــــــالــــــة، وبـ
المنبع الأساسي لهذه الثقة هو واقع 

ــا، بـــالـــتـــوازي  ــهـ ــيـ ــزالــــة الأجــــــــور وتـــدنـ هــ
ــتـــمـــســـك بـــســـيـــاســـات تـــجـــمـــيـــدهـــا،  مـــــع الـ
وبــالــمــعــنــى الاقـــتـــصـــادي بــظــل الـــواقـــع 
ــاً لــلــمــفــردات  ــقــ ــائـــد والــــمــــكــــرس وفــ الـــسـ
ســابــقــة الـــذكـــر، فـــإن ذلـــك يــعــنــي مــزيــداً 

من تآكل هذه الأجور!
فمع مطلع كل يوم، بل مع كل متغير 
اقتصادي، صغير أو كبير، حتى على 
اللحظية  الأســعــار  متغيرات  مستوى 
في الأســواق، تخسر الأجــور قيمتها، 
على هزالتها ومحدوديتها، ما يجعلها 

أكثر هزالة!
الــمــنــبــع الآخـــــر لــثــقــة الـــمـــركـــزي، ربــمــا 
يــــتــــأتــــى مــــــن واقــــــــــع الــــــنــــــزف الـــــجـــــاري 
الحكومية،  الــجــهــات  فــي  العمالة  على 
ــــات الأجـــــــــور  ــــاســ ــيــ ــ ــبــــر ســ ــتــ والـــــــتـــــــي تــــعــ
إليها  الرئيسي طــبــعــاً، تــضــاف  سببها 
ســـيـــاســـات تــقــنــيــن الــتــعــيــيــن والــتــرمــيــم 
في هــذه الوظائف، ما يعني تناقص 
ــــي قـــطـــاع  ــــاب الأجـــــــــور فـ ــــحـ ــــداد أصـ ــعـ ــ تـ
الدولة عاماً بعد آخر، أي تقلص كتلة 
ــــور الــمــســتــحــقــة شــهــريــاً وســنــويــاً  الأجـ

كنتيجة!
وبــــحــــســــابــــات الــــمــــركــــزي والـــحـــكـــومـــة، 
أصـــبـــحـــت عــــوامــــل الـــثـــقـــة أعـــــــاه هــامــة 
جــــــــــــــــداً، بــــــــل ويــــــــجــــــــري الـــــتـــــمـــــســـــك بـــهـــا 
وتــكــريــســهــا، بــغــض الــنــظــر عــن آثــارهــا 
الاستمرار  بدليل  الكارثية،  ونتائجها 
بنفس السياسات الأجرية وسياسات 
الــتــعــيــيــن، مـــع غــيــرهــا مـــن الــســيــاســات 

التدميرية الأخرى!

ــــان الـــمـــركـــزي يــمــتــلــك كــــل هـــذه  ــإذا كـ ــ فــ
الثقة على مقدرته بالوفاء بالتزامات 
فيها،  العاملين  أجـــور  لتسديد  الــدولــة 
فلا ثقة لدينا بكل السياسات المطبقة 
والــــــظــــــالــــــمــــــة الــــــتــــــي أوصــــــــلــــــــت حـــيـــاتـــنـــا 
ومــعــاشــنــا وخــدمــاتــنــا إلـــى هـــذا الــواقــع 

من الحضيض والبؤس المعممين!
ــــارة  ــــك، لا بـــد مـــن الإشـ فــمــقــابــل كـــل ذلـ
إلــى هــذا الــواقــع الاقــتــصــادي المتهتك 
والمتراجع، والذي تزيده السياسات 
كافة  وعلى  تهتكاً،  المتبعة  الليبرالية 
الـــمـــســـتـــويـــات، ولـــيـــس مــــن الــمــســتــبــعــد 

أن تـــصـــل فـــيـــه الأمــــــــور إلـــــى حــــد عـــدم 
التمكن مــن الــوفــاء بــالــتــزامــات الــدولــة 
تـــجـــاه أصـــحـــاب الأجــــــور، بـــرغـــم ضــآلــة 
كــــتــــلــــة الأجــــــــــــــور وتـــــآكـــــلـــــهـــــا، فـــمـــســـيـــرة 
هـــذه الــســيــاســات الــكــارثــيــة لا قـــاع لها 

ولموبقاتها!

	ǧسوسن عجيب

فــهــل الأمــــر يقتصر عــلــى كــونــه أزمــــة مــواصــات 
ــقــــط، أم أن  يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا بـــعـــض الـــمـــواطـــنـــيـــن فــ
الانعكاسات السلبية لذلك أكبر وأعمق من ذلك 

بكثير؟!

أسباب ومبررات رسمية
السبب الرئيسي في أزمة المواصلات كان قلة 
المشتقات النفطية وتوريداتها، فقد تم تخفيض 
ــنـــهـــا بـــــحـــــدود %40  مـــخـــصـــصـــات الــــمــــحــــافــــظــــات مـ
رسمياً، وبالتالي انعكس ذلك على مخصصات 

قطاع النقل والمواصلات فيها طبعاً.
وقــــد أكــــد ذلــــك مــديــر عــــام الــشــركــة الــعــامــة للنقل 
الــــداخــــلــــي بــــدمــــشــــق، فـــقـــد كــــشــــف، عـــبـــر صــحــيــفــة 
بالمخصصات  عـــن: »وجــــود تخفيض  الـــوطـــن، 
عن الفترة القليلة الماضية من مــادة المازوت، 
ـــار الـــجـــائـــر  ــــصــ ــــحـ ــنـــــة والـ ــ ــراهـ ــ نـــــظـــــراً لــــلــــظــــروف الـ
ــلــــى ســــــوريــــــة، الأمــــــــر الــــــــذي أدى  ــفـــــروض عــ ــ ــمـ ــ الـ
إلــــــى خـــفـــض عــــــدد الـــــرحـــــات الـــيـــومـــيـــة لــتــخــديــم 
الــمــاضــيــة، علماً  القليلة  الأيـــام  المواطنين خــال 
أنـــــه تــــم إحــــــــداث تــخــفــيــض عـــلـــى عـــــدد الـــبـــاصـــات 
بــحــيــث لــم تــعــد تــعــمــل بــالــوتــيــرة الــســابــقــة نفسها 
الــمــرتــبــطــة بــتــوفــر الـــمـــادة بــالــشــكــل الــمــطــلــوب«. 
وأضــــاف: »إن هـــذا التخفيض لــم يشمل شركة 
الــنــقــل الــداخــلــي فــقــط وإنــمــا طـــال تــأثــيــره العديد 

من القطاعات«.
فإذا كان الإجراء الرسمي من قبل شركة النقل 
الـــداخـــلـــي الــحــكــومــيــة عــلــى شــكــل تــخــفــيــض عــدد 
الــــرحــــات الــيــومــيــة، فــكــيــف الـــحـــال مـــع أصــحــاب 
الـــســـرافـــيـــس الــــخــــاصــــة، وكــــيــــف ســيــنــعــكــس ذلـــك 
عــلــى خــدمــات الــمــواطــنــيــن وأعــمــالــهــم ومشاغلهم 

اليومية؟!

التعطل والتوقف عن العمل
مـــعـــانـــاة الــمــواطــنــيــن الــمــزمــنــة مـــع الـــمـــواصـــات، 
والتي تفاقمت خلال الفترة القريبة الماضية، لم 
تقف عند حــدود الازدحــام والتدافع في مراكز 
الانـــطـــاق، ولا عــنــد هـــدر الـــوقـــت والــجــهــد على 
الطرقات، أو على تزايد مستويات الاستغلال 
ــالًا مــــن قـــبـــل ســائــقــي  ــ ــــجــ ــتـــعـــرفـــة ارتــ ــــع الـ ــبـــر رفــ عـ
المرتفعة على  التكاليف  عــلــى  الــســرافــيــس، ولا 
ــيـــــس(، مــع  ــ ــــرفـ ــــل )تــــكــــســــي او تـــكـــســـي سـ ــــدائـ ــبـ ــ الـ
كــوارث ومصائب كل ما سبق طبعاً، بل الأهم 
من كل ذلــك هو تعطل المواطنين عن أعمالهم 
ومشاغلهم، بل وتوقف بعضهم عن العمل بشكل 
ــار كــارثــيــة، لــيــس على  نــهــائــي، ومـــا لــذلــك مـــن أثــ
مستوى معيشة وخدمات المواطنين فقط، بل 

على مستوى الاقتصاد الوطني بالنتيجة.
فـــــــــــالأزمـــــــــــة لـــــيـــــســـــت مـــــــحـــــــصـــــــورة بــــالــــمــــوظــــفــــيــــن 
الحكوميين في تأخرهم عن وظائفهم أو تغيبهم 
عــنــهــا، أو الـــطـــاب فـــي تـــأخـــرهـــم عـــن مــدارســهــم 
ومحاضراتهم، أو مراجعي الدوائر الرسمية من 
الــمــواطــنــيــن لإنــجــاز بــعــض الــمــعــامــات والــتــأخــر 
بــهــا، رغــــم شــــدة الــمــعــانــاة الــنــاجــمــة مـــن كـــل ذلــك 
والمهنيين والحرفيين  العاملين  بكل  بل  طبعاً، 
وأصحاب المحال والورشات والمعامل، الذين 
تضررت أعمالهم بشكل كبير بسبب تفاقم أزمة 

المواصلات.
فــالــكــثــيــر مـــن الــــورشــــات والــمــعــامــل والــفــعــالــيــات 
ــفــــت عــمــلــهــا بــشــكــل  الاقـــتـــصـــاديـــة والـــخـــدمـــيـــة أوقــ
جزئي أو كلي وذلك بسبب تزامن أزمة حوامل 
الطاقة عموماً )مشتقات نفطية وكــهــربــاء( مع 
أزمة المواصلات، وبالتالي فقد انعكست الأزمة 
بتراكبها على العاملين وعلى أصحاب الأعمال 
وعــلــى أعمالهم نفسها، على شكل خــســارات لا 
تــقــف عــنــد حـــدود فــقــدان بــعــض الــعــمــال لمصدر 

ليست أزمة مواصلات فقط!
تفاقمت أزمة المواصلات خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وتزايدت معها 

معاناة المواطنين بشكل أكبر، فالازدحام في مراكز الانطلاق وتجمع السرافيس 
أصبح أكثر كثافة، وانتشار المواطنين على مسارات خطوط المواصلات تزايد 

بانتظار أية وسيلة مواصلات تقلهم إلى وجهاتهم المختلفة.

ــلـــى أصــــحــــاب الأعـــــمـــــال )مــهــنــيــيــن  رزقـــــهـــــم، بــــل عـ
وحرفين وورشـــات ومعامل( بتوقف أعمالهم، 
وعــلــى كـــل الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي والــخــدمــي في 

البلاد بالنتيجة.

الحلول الحكومية الترقيعية
لم يكن كل ما سبق غريباً عن الرسميين طبعاً، 
الــتــوقــف والتعطل  تبنت حــل  فالحكومة نفسها 
ــــن الـــعـــمـــل بـــســـبـــب أزمـــــــة الــمــشــتــقــات  الــــجــــزئــــي عـ
الــنــفــطــيــة مـــن خـــال الإعـــــان عـــن عــطــلــة رسمية 
ليومي أحد متتاليين، وسيتبعها عطلة رسمية 
لبقية أيام الأحد حتى نهاية العام، بسبب أعياد 
الـــمـــيـــاد ورأس الـــســـنـــة، أيــــضــــاً بــــالــــتــــوازي مــع 
تخفيض مخصصات وسائل النقل والمواصلات 
النفطية،  المشتقات  مــن  الحكومية  والــســيــارات 
ــا يــعــنــي وقـــــف الـــعـــمـــل والــــخــــدمــــات الــحــكــومــيــة  مــ
خــال هــذه الأيــام، بما في ذلــك خدمات النافذة 

الواحدة في دمشق على سبيل المثال!
وآخر ما حرر بهذا الشأن هو ما تم تناقله عبر 
بعض وسائل الإعلام عن تخفيض مخصصات 
ســـــيـــــارات مـــنـــظـــومـــة الإســـــعـــــاف فـــــي طـــرطـــوس 
بنسبة 40%، مــع مــا يعنيه ذلـــك مــن احــتــمــالات 
ــيـــاة بــعــض الــمــواطــنــيــن  كـــارثـــيـــة عــلــى صــحــة وحـ

المضطرين لخدمة هذه المنظومة!
فتداعيات أزمة المواصلات بسبب تفاقم أزمة 
المشتقات النفطية، وبتراكبها معها، وفي ظل 
استمرار الحلول الترقيعية الرسمية التي تعبر 
عـــن تـــزايـــد مــســتــويــات الـــامـــبـــالاة والاســتــهــتــار 
الرسميَّين بحق البلاد والعباد، أصبحت أكثر 
ــلـــى أعــــمــــال ومــعــيــشــة  كـــارثـــيـــة بـــمـــا لا يــــقــــاس عـ
وخـــــــدمـــــــات الــــمــــواطــــنــــيــــن، بــــــل وعـــــلـــــى حـــيـــاتـــهـــم 
أيـــضـــاً، وكــذلــك عــلــى كــل الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة 
ــلــــى طـــــــول الــــبــــاد  ــيـــــة( عــ ــ ــــدمـ ــــة والـــــخـ ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ )الإنـ

وعرضها!

هل من المؤكد أن المركزي يستطيع تسديد الأجور لسنين؟!
صدر عن مصرف سورية 

المركزي خبر صحفي 
بتاريخ 2022/12/10 

يقول: »حول ما يتم 
بثه من إشاعات 

كاذبة مسمومة على 
بعض وسائل التواصل 

الاجتماعي، ينفي 
مصرف سورية المركزي 

نفياً قاطعاً ما أشيع 
حول احتمالية التأخر 

بتسديد رواتب العاملين 
في الدولة للشهور 

القادمة، ويؤكد على 
توفر السيولة الكافية 

لسنين، وليس فقط 
لشهور، كما يطمئن 

المواطنون بوجود 
مخزون كافٍ من القطع 

الأجنبي«.
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فقد أعلن الكثير من أصحاب المخابز 
الــــخــــاصــــة عــــن تــــوقــــف عــمــلــهــم بــســبــب 
ــــدرة عـــلـــى تـــوفـــيـــر مـــــا يـــلـــزم  ــقــ ــ عــــــدم الــ
مــن كميات كافية مــن مــادة الــمــازوت 

لتشغيل الأفران!
حال التوقف في بعض المخابز بدأت 
منذ أكثر من أسبوع، أي إن التوقف 
ــــم يـــعـــد مـــؤقـــتـــاً أو  أصـــبـــح مـــســـتـــمـــراً ولـ
ــادة  ــ عــــرضــــيــــاً، وهــــــو رهــــــن بـــتـــأمـــيـــن مـ
الــــمــــازوت بــالــكــمــيــات الـــكـــافـــيـــة، والــتــي 
باتت ضمن حسابات التوزيع المقنن 
رسمياً كمخصصات موجهة للمشافي 
والمخابز الحكومية، وبعض الجهات 
الأخـــــرى بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، مـــا يعني 
فقدان المخابز الخاصة لمخصصاتها، 

مـــع عــــدم جــــدوى تــأمــيــن الــبــديــل عبر 
السوق السوداء لارتفاع السعر فيها، 
بــمــا لا يــحــقــق الــــجــــدوى الاقــتــصــاديــة 
ــــاب الـــمـــخـــابـــز،  ــــحـ مـــنـــهـــا بـــالـــنـــســـبـــة لأصـ
ناهيك عن شبهة الإتجار في المادة، 
ــا،  ــتـــاجـــهـ وبـــالـــتـــالـــي تــــوقــــف عــمــلــهــا وإنـ
مـــع اســـتـــمـــرار هــــذا الــتــوقــف إلــــى أجــل 
غــيــر مــســمــى، وتــوســعــه لــيــشــمــل كــافــة 

المخابز الخاصة بالمحصلة!
إن عدم توفر أو نقص كميات الخبز 
الــمــنــتــج مـــن الــمــخــابــز الــخــاصــة، يعني 
أن شــــريــــحــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن لأنــــواعــــه 
الخبز  المختلفة ستتوجه لاستهلاك 
الــمــنــتــج مـــن مــخــابــز الـــدولـــة، مـــا يعني 
مزيداً من الضغط على رغيف الخبز 
الــتــمــويــنــي، وهـــو مــا بـــدأ يظهر خــال 

الأسبوع الماضي وحتى الآن!
فالأزمة لم تعد مقتصرة على المخابز 
ــتــــاجــــهــــا مــن  الــــخــــاصــــة ومـــســـتـــهـــلـــكـــي إنــ
أنــواع الخبز، فقد وصلت إلــى زيــادة 
الطلب على الخبز التمويني كنتيجة 
ــيــــه ذلــــــــــك مـــن  ــنــ ــعــ طــــبــــيــــعــــيــــة، مـــــــع مـــــــا يــ
أوجهها  بـــدأت بعض  نتائج مختلفة، 
ــــن خـــــــال ارتــــــفــــــاع ســعــر  ــهــــور مــ ــالــــظــ بــ
ربطات الخبز التمويني عبر شبكات 

السوق السوداء، ولا ندري إلى أين 
يمكن أن تصل تداعيات ذلك لاحقاً؟!

فــــهــــل أخــــــــــذت الــــحــــكــــومــــة عــــلــــمــــاً بـــهـــذا 
المتغير الجديد؟

الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  ســــــتــــــقــــــوم  وهــــــــــــل 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك بــزيــادة 

مــخــصــصــات الــمــخــابــز الــحــكــومــيــة من 
ــــن الــــمــــازوت  ــنـــي، ومــ ــتـــمـــويـ الــــدقــــيــــق الـ
من أجل تغطية الطلب المتزايد على 
رغــيــف الــخــبــز، والـــــذي جـــرى بسبب 

توقف بعض المخابز الخاصة؟
وهل سيتم العمل على زيادة الرقابة 

على الإتجار بالرغيف التمويني عبر 
شــبــكــات الـــســـوق الــــســــوداء مــنــعــاً من 

استغلال المحتاجين لهذا الرغيف؟
أسئلة حــارة وجــادة برسم الحكومة 
ووزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 

المستهلك.

	ǧمراسل قاسيون

ــــوزراء مــوافــقــتــهــا  ــ هــكــذا بــــدأت رئـــاســـة مــجــلــس الـ
على السماح بتصدير »الــفــائــض« مــن البضائع 
والــســلــع الـــغـــذائـــيـــة، الـــزراعـــيـــة مــنــهــا والــصــنــاعــيــة، 
الصعوبات والمعيقات  تذليل  مــع حرصها على 
أمـــام الــســادة الــمــصــدريــن مــن أصــحــاب الأربــــاح، 
وتأكيدها على إتمام هذه العملية بأكثر الأشكال 

كمالًا ومهنيةً. 

توضيح وتصويب لبعض المصطلحات
ــــة وطــــاقــــمــــهــــا  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــة الـ ــــرفـ ــعـ ــ ــكــــك فـــــــي مـ لـــــــن نــــشــ
الاقــــتــــصــــادي بــالــمــصــطــلــحــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
ــا مــــن قـــبـــلـــهـــا، لـــكـــن يــــبــــدو لا بــــد مــن  ــهــ يـــتـــم تــــداولــ
إعـــادة توضيح الــواضــحــات كــي نستنتج بعض 

الخلاصات!
فالفائض السلعي، بالمعنى المجرد، هو زيادة 
الــــعــــرض الـــكـــلـــي عـــلـــى الـــطـــلـــب الـــكـــلـــي، وبــمــعــنــاه 
المشخص هــو اكــتــفــاء الاقــتــصــاد الــكــلــي المعني 
من هذه السلع، مع وجود فائض بضاعي يمكن 
تصديره واستفادة الدولة المعنية من مردوده.
أي إن الشرط الأساسي للفائض كمضمون هو 
أن تكتفي الدولة أو المجتمع المعني من السلع 
يتم تصديره  منها  يــزيــد  ومــا  المنتجة،  المعينة 
أو مقايضته مع السلع والبضائع التي لا تنتج 
مــحــلــيــاً. إضـــافـــة إلــــى ذلــــك لا بـــد مـــن تــوفــر عــامــل 
الاستقرار النسبي على مستوى الأمن الغذائي، 
وحالة الــرواج والانفتاح والرخاء الاقتصادي، 

على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
فـــهـــل تـــتـــوفـــر تـــلـــك الــــشــــروط فــــي حـــالـــة الــفــائــض 
الــذي تتحدث عنه الحكومة،  البضاعي المحلي 

وتتخذ القرارات بشأنه؟!
على حساب المزيد من الإفقار والعوز

مــــن الــــواضــــح أنـــــه لا تـــتـــوفـــر أي مــــن الـــشـــروط 
ــار الــــفــــائــــض  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ والــــــــمــــــــحــــــــددات الأســــــاســــــيــــــة لاعــ

والاقــتــصــادي  الحقيقي  بالمعنى  محلياً،  فــائــضــاً 
والوطني!

فــالــســوريــون بغالبيتهم الــمــفــقــرة عـــاجـــزون عن 
تــأمــيــن احــتــيــاجــاتــهــم الــغــذائــيــة بــحــدودهــا الــدنــيــا، 
فالحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 92,000 ليرة 
فــــي حـــيـــن أن الـــحـــد الأدنـــــــى لــلــمــعــيــشــة يــتــجــاوز 
لعائلة  فــقــط  بــالــغــذاء  لــيــرة خـــاصـــاً   2,000,000
ــالـــي فـــــإن أي فــائــض  ــتـ ــالـ مــــن خــمــســة أفـــــــــراد، وبـ
سلعي بناء على ذلــك لا يمكن اعتباره فائضاً، 
بل هو تعبير عن انخفاض شديد في معدلات 
الاستهلاك، التي تم إجبار السوريين عليه رغماً 

عنهم! 
فـــعـــن أي فـــائـــض تـــصـــديـــري تــتــبــجــح الــحــكــومــة 
بـــقـــراراتـــهـــا؟ وكـــيـــف يــمــكــن تــســمــيــة ذلــــك فــائــضــاً، 
إذا كــان أكثر من 90% من السوريين معوزين 

وجائعين؟!
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن مبررات الحصول 
على القطع لقاء عمليات التصدير للفائض من 
السلع، بإطلاقها وتعميمها، يسقط هو الآخــر، 
ــــك هــــي نــفــســهــا  فــالــمــســتــفــيــد أولًا وآخــــــــراً مــــن ذلـ
شــريــحــة كـــبـــار أصـــحـــاب الأربــــــــاح، عــلــى حــســاب 
عــــوز الـــســـوريـــيـــن وجـــوعـــهـــم، كــمــا عــلــى حــســاب 

الخزينة والاقتصاد الوطني!

بعكس التوجهات الدولية وبالضد من 
مصالح السوريين

فـــي ظـــل الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة، وأزمــــة 
الــغــذاء الــتــي بـــدأت تــضــرب كــل بــقــاع الــعــالــم، مع 
ـــات ســـاســـل الـــتـــوريـــد والـــنـــقـــل، وبـــعـــيـــداً عن  أزمـــ
تحليل أســبــابــهــا ومــبــرراتــهــا، فــقــد لــجــأت الكثير 
من الدول لاتخاذ إجــراءات منع تصدير السلع 
والـــبـــضـــائـــع، وخـــاصـــة الـــغـــذائـــيـــة، أو الـــحـــد مــنــهــا، 
ــة بـــأخـــطـــارهـــا،  ــ ــ ــيـــات الأزمـ ــــك لـــمـــواجـــهـــة تـــداعـ وذلــ
وخــاصــة عــلــى مــســتــوى ضــمــان حـــدود الاكــتــفــاء 

الذاتي منها.
فــارتــفــاع الطلب على الــمــواد الغذائية فــي أعلى 

الفائض البضاعي رسمياً يعني مزيداً من النهب
ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها بتاريخ 

2022/12/5 مذكرة خاصة بالإجراءات المقترح اتخاذها لفتح أسواق تصديرية 
للفائض من البضائع والسلع والمواد المنتجة محلياً إلى أسواق الدول الصديقة 

والمقترحات لتلافي الصعوبات بهذا الشأن.

مستوياته حالياً، وهو ما يسيل لعاب أصحاب 
الأربـــاح المحليين من أجله كي يحققوا المزيد 

من الأرباح!
فعلى العكس من كل الإجراءات المتبعة من قبل 
ــــدول، هـــو مـــا تـــم اتــبــاعــه من  حــكــومــات بــعــض الــ
قــبــل حكومتنا الــعــتــيــدة، فــالــقــائــمــون عــلــى الأمـــر، 
والــمــتــحــكــمــون بـــه مـــن كـــبـــار أصـــحـــاب الأربــــــاح، 
رأوا أن الأزمة العاصفة تعتبر فرصة لا تتكرر، 
ويــــجــــب اســـتـــثـــمـــارهـــا لــتــحــقــيــق أقــــصــــى الأربـــــــاح 
الـــمـــمـــكـــنـــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مـــســـتـــويـــات الأمــــن 

الغذائي للسوريين، والمصالح الوطنية!
فالموافقة الحكومية على المقترحات أعلاه، في 
ظل هــذه الأزمـــة، ليس محض صدفة، إنما عن 
سبق الإصــرار والتخطيط والتصميم، علماً أن 
الــذي يجري الحديث عنه هــذه المرة  الفائض 
لا يقتصر عــلــى الــخــضــار والــفــواكــه فــقــط، وإنــمــا 
ــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة، الـــزراعـــيـــة  ــقـــطـ يــشــمــل مــجــمــل الـ

والصناعية، بل ودون تحديد سقوف لكمياتها!
من فم المفقرين!

لقد تم استنزاف الشعب الــســوري بشكل شبه 
كلي، مع مزيد من جرعات القهر والظلم بحقه، 
عــلــى مــــدار الـــســـنـــوات الــســابــقــة مـــن عــمــر الأزمــــة 

وبسببها!
ــيـــة تـــصـــب فــي  ــيــــاســــات الـــحـــكـــومـ فـــقـــد كــــانــــت الــــســ
خــانــة مصالح كــبــار أصــحــاب الأربــــاح، استغلالًا 
ونهباً وفساداً، على طول الخط وعلى حساب 

أصحاب الأجور، والمصلحة الوطنية.
وها هي النخب المالية الناهبة والفاسدة توسع 
ــــرة نــهــبــهــا بــســعــيــهــا إلـــى ســحــب مـــا تبقى  مـــن دائـ
ــبـــاد، قــبــل أن يــصــل إلـــى أفـــواه  مـــن غــــذاء فـــي الـ

الجائعين!
فمراكمة المزيد من الأرباح هي الغاية الوحيدة 
ــــذه الـــنـــخـــب الـــفـــاســـدة،  الـــتـــي تــعــمــل مــــن أجـــلـــهـــا هـ

مسخرة السياسات الظالمة لمصلحتها!

أزمة الخبز إلى تفاقم!
بسبب تفاقم أزمة المشتقات النفطية تم توقّف العديد 

من القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد جزئياً أو 
كلياً، وصولًا لتوقف بعض المخابز الخاصة، التي تنتج 

الخبز السياحي والصمون والنخالة، وغيرها من أنواع الخبز 
الأخرى!
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ــال الأكــــــثــــــر وضـــــــوحـــــــاً حــــول  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ يـــــكـــــاد يـــــكـــــون الـ
الـــــــدولـــــــة عــــــن أداء دورهــــــــــا،  تــــــراجــــــع  مــــســــتــــوى 
متجسداً بما قــامــت بــه الحكومة مــؤخــراً، حيث 
ــــذه الـــــظـــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي  ــثـــل هــ ــــي مـ وفــ
يعاني فيها الفلاحون السوريون من استحالة 
ــــدة والــــــمــــــازوت والـــــبـــــذار وأجـــــور  ــمـ ــ تـــأمـــيـــن الأسـ
الحراثة وغيرها، وفي ظل الخسارات السورية 
المتراكمة فــي محصول القمح )خــســرت البلاد 
ــــا لا يـــقـــل عـــــن 3  ــــام الــــمــــاضــــي فـــقـــط مـ ــعـ ــ خــــــال الـ
ــاً لــــــــــوزارة الـــــــزراعـــــــة(، خـــرج  ــ ــقـ ــ ــيـــون طــــــن، وفـ ــلـ مـ
المصرف الــزراعــي الــســوري معلناً رفــع أسعار 

الأسمدة بنسبة قاربت الضعف! 

 أزمة السماد.. كالعادة
تفاجأوا بالنتيجة!

كــمــا هــي الـــعـــادة مـــؤخـــراً، لا يــوجــد عــلــى لــســان 
الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن ســــــــــوى تــــــــكــــــــرار حـــــجـــــة تـــــراجـــــع 
التوريدات وصعوبة استيراد الأسمدة في ظل 
المفروضة على  الغربية  الاقتصادية  العقوبات 
سورية والتي لا تزال »تفاجئ« المعنيين في 
البلاد كلما ذكرهم أحد بدورهم المفروض... 

ــعــــام لـــلـــفـــاحـــيـــن، تـــصـــل حــاجــة  ــاد الــ ــاً لـــاتـــحـ ــقــ وفــ
الــــبــــاد مــــن الأســـــمـــــدة الــــزراعــــيــــة حــــوالــــي 500 
ألــف طــن. فــي الــمــقــابــل، تــقــول تــقــديــرات وزارة 

الــزراعــة إن احــتــيــاجــات الــبــاد تــصــل هــذا الــعــام 
إلــى حـــدود 300 ألــف طــن. وبــغــض الــنــظــر عن 
ــبــــاد، وهـــي  تـــقـــديـــر الـــكـــمـــيـــات الـــتـــي تــحــتــاجــهــا الــ
ــــار خـــــــاف حــــالــــيــــاً بــــالــــنــــظــــر إلـــــــى أن  ــثـ ــ ــيـــة مـ ــلـ ــمـ عـ
الطريقة التي تتم فيها عملية الحساب تشوبها 
المختصون  يــؤكــد عليها  الــتــي  الأخــطــاء  الكثير 
في ميدان الزراعة، فإن ما يهمنا هنا هو نقاش 
المسألة من زاوية دور الدولة في تأمين هذه 
ــيـــهـــا-  الــــكــــمــــيــــات - أيــــــــاً كــــانــــت حــــاجــــة الـــــبـــــاد إلـ
وإيجاد الحلول المناسبة لأزمة السماد سواء 
مـــن نــاحــيــة دفــــع الإنـــتـــاج الــمــحــلــي أو اســتــيــراد 
ما هو ضــروري بالتعاون مع الــدول الصديقة 
ــــادرة عـــلـــى تـــأمـــيـــن حــــاجــــات الــــبــــاد لــلــســمــاد  ــقـ ــ الـ

جزئياً أو كلياً.
والمشكلة بطبيعة الحال ليست مشكلة ارتفاع 
أسعار الأسمدة فحسب، بل إن جانبها الأخطر 
يتجسّد في تلك الارتفاعات التي ستتبعها في 
الغذائية، حيث سيكون  السلع  أســعــار مختلف 
ــاً إضــــافــــيــــاً فــي  ــ ــامـ ــ ــار الأســـــمـــــدة عـ ــ ــعـ ــ ارتـــــفـــــاع أسـ
تـــوســـيـــع مــــقــــدار الـــفـــجـــوة بـــيـــن دخـــــل الـــمـــواطـــن 
الـــســـوري وتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة عــمــومــاً والـــغـــذاء 
ــال، يــــقــــدّر بــعــض  ــثــ ــمــ ــلـــى ســـبـــيـــل الــ ــاً. عـ خــــصــــوصــ
ــار الـــقـــمـــح الــتــي  ــعــ ــاعــــات أســ ــفــ الــمــطــلــعــيــن أن ارتــ
ســتــنــتــج عـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الأســـمـــدة قـــد تصل 
إلى 100%، ما يعني أن سعر القمح في سورية 

سيتجاوز سعر القمح عالمياً وبنسب عالية.

الجوع ليس خيالًا ولا مبالغة..

قبل بضعة أعوام، خرج أحد المسؤولين في البلاد لينكر - بطريقة أثارت سخط 
السوريين- أن يكون هنالك أحد جائع في سورية. في ذلك الحين، كانت المؤشرات 

العامّة كلها تشير إلى تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد بما في ذلك القدرة 
الشرائية للمواطنين الذين كانوا يقفون عاجزين أمام ارتفاعات الأسعار. اليوم، 

وبعد مرور سنوات قليلة فحسب، ترزح البلاد تحت وطأة انهيارٍ اقتصادي مكتمل 
المعالم، من تدهور قيمة الليرة السورية وتوقف عجلة الإنتاج بشكلٍ شبه تام، 

ذلك في ظل انكفاء جهاز الدولة عن القيام بأي شيء يخفف من درجة سوء الوضع 
الذي وصل إليه السوريون المهدّدون مجدداً بمزيد من الجوع الفعلي، جراء التراجع 

الهائل للدولة عن دورها في دعم قطاع الزراعة بوصفه واحداً من أهم شريانات 
الحياة.

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء: 1441% من 
الحد الأدنى للأجور!

وفــــــق آخــــــر حــــســــاب لـــتـــكـــالـــيـــف مــعــيــشــة الأســــــرة 
السورية أجرته صحيفة »قاسيون« في نهاية 
شــهــر أيـــلـــول الــمــاضــي، فـــإن تــكــلــفــة الــحــد الأدنـــى 
ــاءً عــلــى حـــاجـــة الــفــرد  ــنــ لـــغـــذاء الـــفـــرد الــــواحــــد )بــ
اليومية إلى حوالي 2400 حريرة من المصادر 
الــغــذائــيــة الــمــتــنــوعــة( تــصــل إلـــى 259,470 ليرة 
سورية شهرياً، بينما تصل تكلفة الحد الأدنــى 
لـــغـــذاء الأســـــرة الـــســـوريـــة الــمــكــوّنــة مـــن 5 أفــــراد 
إلــى مــا يــقــارب 1,340,604 ليرة شهرياً. وعلى 
اعتبار الحد الأدنــى للأجور في البلاد هو أقل 
مــن 93,000 لــيــرة ســـوريـــة، فـــإن تــكــالــيــف غــذاء 
الــفــرد تــشــكــل 279% مــن الــحــد الأدنــــى لــأجــور، 
ــــرة %1441.5  ــ ــــذاء الأسـ بــيــنــمــا تــشــكــل تــكــالــيــف غــ
مــن الــحــد الأدنـــى لــأجــور، هــذا دون النظر في 
ــاً لــحــســابــات  ــقــ تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الأخـــــــرى، ووفــ
عمرها حوالي 3 شهور، أي أنها شهدت حكماً 

المزيد من الارتفاعات الآن!

دعم الزراعة.. تراجع يزيد عن %96.4!
وفــق بــيــانــات الأمـــم الــمــتــحــدة لــعــام 2022، فــإن 
ــبـــــاد الـــمـــعـــرّضـــيـــن  ــ أعــــــــداد الــــســــوريــــيــــن داخـــــــل الـ

لــخــطــر انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي قــد ارتــفــعــت إلــى 
حــــوالــــي 13.9 مـــلـــيـــون شـــخـــص. حـــيـــث يــنــتــشــر 
الـــعـــوز الـــغـــذائـــي عــلــى نـــطـــاق واســــع فـــي جــمــيــع 
ــــوزّع الـــــســـــوريـــــون الــــذيــــن  ــ ــتـ ــ ــ ــــاد، ويـ ــبــ ــ أنـــــحـــــاء الــ
يعانون من انعدام الأمن الغذائي على محافظة 
والـــقـــنـــيـــطـــرة   )%66( وحـــــمـــــاة   )%69( إدلــــــــب 
وديــــــر الـــــــزور )كـــاهـــمـــا بــنــســبــة 58%( وحــلــب 
 )%54( ــكــــة  والــــحــــســ  )%56( ودرعــــــــــا   )%57(
والـــرقـــة )53%( وحــمــص )51%(، والــســويــداء 
بــنــســبــة 50%(، وريــــف  وطــــرطــــوس )كـــاهـــمـــا 
فــي  الـــنـــســـبـــة  بـــيـــنـــمـــا وصــــلــــت  دمــــشــــق )%46(، 
ــيـــة  مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق إلـــــى )41%( وفـــــي الـــاذقـ

.)%40(
وكما ذكــرنــا فــي »قــاســيــون« سابقاً، لا يقتصر 
تــدهــور الأمـــن الــغــذائــي عــلــى أولــئــك الــســوريــيــن 
الــذيــن لــم يــعــودوا قــادريــن على إيــجــاد مــا يسد 
رمـــقـــهـــم فـــحـــســـب، بــــل إلـــــى جـــانـــب ذلــــــك، يــعــانــي 
ملايين السوريين فيما يمكن اعتباره اختلالًا 
كبيراً بالنظام الغذائي: وفقاً لتقديرات برنامج 
الأغذية العالمية WFP، حدث تحول ملموس 
في سلوك الأسر السورية، تجلى بعدم قدرتها 
عــلــى تــنــاول الــبــروتــيــنــات والــفــواكــه ومــنــتــجــات 
الألـــبـــان والــبــقــولــيــات، واعــتــمــادهــا فـــي الــتــغــذيــة 

سيكون ارتفاع 
أسعار الأسمدة عاملًا 

إضافياً في توسيع 
مقدار الفجوة بين 

دخل المواطن 
السوري وتكاليف 
المعيشة عموماً 

والغذاء خصوصاً

تراجع إنتاج صيصان الفروج في 
سورية

»ألف«

تراجع أعداد المطاحن الحكومية في 
سورية

»مطحنة«
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ــــروات  ــــضــ ــــخــ عــــلــــى الـــــســـــكـــــريـــــات والــــــــدهــــــــون والــ
فــحــســب، مــا يــســلــط الــضــوء عــلــى تــدهــور كبير 
فـــي تــنــوع الــنــظــام الـــغـــذائـــي، الــــذي يــتــألــف الآن 
من الأطعمة الأرخص وغير الغنية بالمغذيات.
ــــة الـــمـــتـــنـــامـــيـــة،  ــيـ ــ ــــذائـ ــغـ ــ فــــــي ظــــــل هــــــــذه الأزمـــــــــــة الـ
لا تـــــــــزال تــــعــــانــــي الــــــبــــــاد مــــــن حـــــالـــــة الــــتــــراجــــع 
الـــتـــدريـــجـــي والـــمـــتـــســـارع فـــي الـــدعـــم الــحــكــومــي 
الموجّه للقطاع الزراعي عبر السنوات، حيث 
انخفض الإنفاق التقديري على دعم الزراعة، 
من 515,432,500 دولار في عــام 2010، إلى 
أنــه  يــعــنــي  مــا  18,055,600 دولار فــي 2021، 
انخفض فعلياً بنسبة 96.4% تقريباً كما ذكرنا 
جزئياً في العدد الماضي. وتراجع الدعم يعني 
فعلياً الــمــزيــد مــن الــتــدهــور فــي وضــع الــزراعــة، 
بما في ذلك بعض أهم جوانب عملية الإنتاج، 

كالأسمدة والبذار والري والنقل.
ولا يــمــكــن اعــتــبــار تــراجــع الإنــفــاق الــحــكــومــي 
التقديري على قطاع الزراعة مؤشراً وحيداً 
عــلــى الإهــمــال الــمــتــعــمــد لــهــذا الــقــطــاع الــحــيــوي 
فـــي الـــبـــاد، بـــل ثــمــة مـــؤشـــرات عـــديـــدة يــمــكــن 

ذكــرهــا فــي هــذا الإطــار.
ــــذا الإهــــمــــال تـــتـــمـــثـــل فــي  أول الأمـــثـــلـــة عـــلـــى هـ
تـــــراجـــــع الأراضـــــــــــي الـــــمـــــرويـــــة عــــبــــر مــــشــــاريــــع 

817 ألـــــف هـــكـــتـــار فــي  الــــــري الـــحـــكـــومـــي مــــن 
عـــام  فــــي  ألـــــف هـــكـــتـــار   271 إلـــــى   2002 عـــــام 
2021، وتـــراجـــع أعــــداد الــمــطــاحــن الــحــكــومــيــة 
مــن 1028 مــطــحــنــة فــي عــام 2000 إلــى 526 
إنــــتــــاج  وتــــــراجــــــع   ،2021 عـــــــام  فــــــي  مــــطــــحــــنــــة 
8,254,000 فـــي عــام  الـــفـــروج مـــن  صــيــصــان 

2002 إلــى 1,365,000 فــي عــام 2021.
وكـــــــذلـــــــك الــــــــحــــــــال، تــــــراجــــــعــــــت أعـــــــــــــداد الإنـــــــــاث 
الــحــلــوب مــن الأبــقــار مــن 672,000 فــي عــام 
كــمــا   ،2021 عـــــام  فــــي   514,000 إلـــــى   2000
تـــراجـــعـــت أعـــــداد الـــفـــروج الــمــنــتــج مـــن جــانــب 
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــدواجــن مــن 3,824,000 
طن في عام 2002 إلى 1,067,000 طن في 

عــام 2021.
كـــــــل هـــــــــذا الـــــــتـــــــراجـــــــع جـــــــــرى فـــــــي وقــــــــــــتٍ كـــــان 
يــجــب أن تــولــي فــيــه الــحــكــومــة أهــمــيــة كــبــرى 
لــلــقــطــاع الـــزراعـــي الـــذي يــمــثّــل شـــريـــان حــيــاة 
الدمار  التخلي عنه في ظل ظروف  لا يمكن 
ــــوبـــــات  ــقـ ــ ــعـ ــ ــيــــة والـ ــتــ ــتــــحــ ــــحـــــق الــــبــــنــــيــــة الــ الـــــــــذي لـ
ــــى  ــاً إلـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــت - كـ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــي سـ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــيـــــن الــــكــــبــــار  ــ ــبـ ــ ــــاهـ ــنـ ــ كــــــتــــــف- مـــــــع ســـــيـــــاســـــيـــــات الـ
الــمــتــخــمــيــن بــثــروات الــشــعــب بــإفــقــار الــمــايــيــن 

مــن الــســوريــيــن.

الرسمية تمهد للأسوأ! السياسات 

مــن  البــاد  حاجــة  تصــل  للفلاحيــن،  العــام  للاتحــاد  وفقــاً 
الأسمدة حوالي 500 ألف طن، بينما تقول تقديرات وزارة 
ألــف طــن. إلــى حــدود 300  الزراعــة إن الاحتياجــات تصــل 

500 ألف طن

التــي  القمــح  أســعار  ارتفاعــات  أن  المطلعيــن  بعــض  يقــدّر 
إلــى %100،  تصــل  قــد  الأســمدة  أســعار  ارتفــاع  عــن  ســتنتج 
مــا يعنــي أن ســعر القمــح فــي ســورية ســيتجاوز ســعر القمــح 
عاليــة وبنســب  عالميــاً 

%100

مــن  الزراعــة،  دعــم  علــى  التقديــري  الإنفــاق  انخفــض 
 18,055,600 إلــى   ،2010 عــام  فــي  دولار   515,432,500
دولار فــي 2021، مــا يعنــي أنــه انخفــض فعليــاً بنســبة %96.4 
يبــاً تقر

%96.4
تراجع الأراضي المروية عبر مشاريع الري الحكومي

»ألف هكتار«

817

2002 2021

271

توزع السوريين الذين تقدّر الأمم المتحدة أنهم يعانون 
انعدام الأمن الغذائي

تؤكــد بيانــات الأمــم المتحــدة وجــود أكثــر مــن ١٣,٩ مليــون مواطــن ســوري يعانــون مــن 
خطــر انعــدام الأمــن الغذائــي، يواجــه 12 مليــون منهــم انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد بالفعــل، 

بينمــا 1.9 مليــون منهــم مهدديــن بالتعــرّض إليــه

الرقة
%53

حلب
%57

إدلب
%69

حماة
%66

اللاذقية
%41

طرطوس
%50

الحسكة
%54

1٣,٩00,000
دمشق

%41

القنيطرة
%58

درعا
%56

السويداء
%50

ريف دمشق
%٤٦

حمص
%51

دير الزور
%58
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ــائــــع« الأول فــي  ــابــــان »عــــقــــدهــــا الــــضــ ــيــ ــلــــت الــ دخــ
بداية  فــي  الثاني  الضائع  التسعينيات، وعقدها 
الألـــفـــيـــة، ثــــمّ مــــددت هــــذه الـــظـــاهـــرة الاقــتــصــاديــة 
لتصبح الأعــــوام الثلاثين الــضــائــعــة. خــال هذه 
الـــعـــقـــود انـــحـــســـرت صـــنـــاعـــة أشــــبــــاه الـــمـــوصـــات 
الـــــســـــوق  الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة مـــــــن تــــشــــكــــيــــلــــهــــا 50٪ مـــــــن 
العالمية إلى أقلّ من 10٪. وعلى طول الطريق 
خــســرت ابـــتـــكـــارات وضــعــت أســاســهــا الــشــركــات 
الــيــابــانــيــة، مــثــل: بــطــاريــات الــلــيــثــيــوم والــجــوانــب 

الكهروضوئية للتعزيز الصناعي. 
اليابانية هي  إلكتريك  كانت شركة ماتسوشيتا 
ــا الـــيـــوم  ــ ــ ــبـــطـــاريـــات الأكــــبــــر عـــالـــمـــيـــاً، أمّ صـــانـــعـــة الـ
فــلــم تــعــد مــــوجــــودة حــتــى بــيــن أكـــبـــر 5 صــانــعــي 
بــطــاريــات. بـــدأت الــيــابــان فــي تــطــويــر اســتــخــدام 
الــطــائــرات بـــدون طــيــار مــنــذ خمسينيات الــقــرن 
العشرين بــهــدف رشّ الــمــبــيــدات، ومــا إلــى ذلك 
من الاستخدامات. لكن اليوم لا نرى أيّ وجود 
يـــابـــانـــي فـــي الــتــنــافــس الــعــالــمــي عــلــى الـــطـــائـــرات 

بدون طيار.

الروبوتات واللحاق باليابان
لا تـــزال الــيــابــان الــيــوم مــؤثــرة جـــداً فــي اقتصاد 
الـــروبـــوتـــات الــعــالــمــي. لــكــن بــعــد الــعــقــود الــثــاثــة 
الــضــائــعــة، فــشــلــت الــــقــــدرات الــيــابــانــيــة فـــي مــجــال 
ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي- والإنــــتــــرنــــت الـــصـــنـــاعـــي،  ــ ــــذكـ الـ
ــيــــة- فـــــي احـــــتـــــال مـــوقـــع  ــكــــمــــومــ والــــحــــوســــبــــة الــ
فــي الــتــيــار الــســائــد الــعــالــمــي. الــيــوم، مــن الناحية 
السياسية، قدّمت اليابان »قانون ضمان الأمن 
الصناعي« في 2022، قاطعة بذلك علاقاتها مع 
الـــقـــوى الاقــتــصــاديــة الـــكـــبـــرى. هـــل ســيــؤثــر ذلــك 
على صناعة الروبوتات اليابانية؟ هل سيكون 
ــاه الـــمـــوصـــات  ــبــ مـــصـــيـــرهـــا كــمــصــيــر صـــنـــاعـــة أشــ
والبطاريات، وأن تنسحب من دورها القيادي 
فــيــهــا؟ يــمــكــنــنــا الــــقــــول: إنّ مــســتــقــبــل الــصــنــاعــات 

ــــي الـــــواقـــــع صــــــــورة مــصــغــرة  ــــو فـ الــــروبــــوتــــيــــة هـ
لتطور الاقتصاد الصناعي الياباني.

الــيــابــانــيــة هـــنـــاك تنظيم  الــصــنــاعــة  داخـــــل وزارة 
مخصص للروبوتات يدعى: »مكتب السياسات 
الروبوتية«، وهو المسؤول عن أبحاث السياسة 
الــصــلــة، وإعــــداد تــقــاريــر الصناعة  الصناعية ذات 
الــــدوريــــة. آخـــر نــســخــة مـــن الــتــقــاريــر الــتــي يُــعــدهــا 
ونشرت في تموز 2019. يقول التقرير: إنّــه ما 
بين عامي 2012 و2017 تراجع عدد الروبوتات 
فــــي الـــيـــابـــان تـــدريـــجـــيـــاً مــــن الـــمـــرتـــبـــة الأولـــــــى فــي 

العالم، وابتعدت عن الصين بمسافة كبيرة.
فــي عــام 2012 وحـــده، صنعت الــيــابــان 28680 
روبوتاً لتحتل المرتبة الأولى في العالم، بينما 
صنعت الصين 22987 روبــوتــاً فــي ذلــك العام، 
لتحتل الــمــرتــبــة الــثــالــثــة. فــي عـــام 2017 صنعت 
اليابان 45566 روبــوتــاً في عــام واحــد، بزيادة 
قدرها 58,9٪ مقارنة بعام 2012 بينما صنعت 
الصين 137920 روبــوتــاً في عــام واحــد، أي ما 
يقرب من ستة أضعاف ما كانت عليه في عام 

.2012
الصين سحقت اليابان في كلٍ من الكمية ومعدل 
الــنــمــو. فــي مــجــال اســتــيــراد مــعــدات الــروبــوتــات 
ــابـــان لــيــســت فـــقـــط مــتــخــلــفــة عــن  ــيـ وصـــنـــاعـــتـــهـــا، الـ
بالدول  أيضاً متخلفة كثيراً مقارنة  الصين، بل 
الأخرى، فهي تتخلف كثيراً عن أمريكا الشمالية 
ــلـــى بــقــلــيــل مـــن ألــمــانــيــا،  وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، وأعـ

ومتأخرة عن المتوسط العالمي.
ــــات الــــتــــي تـــمّ  ــــوتـ ــــروبـ ــــة الـ ربّــــمــــا الأهــــــــم، أنّ حــــصّ
تصديرها إلى الصين من دول أخرى قد زادت 
من 22٪ في 2012 إلى 29٪ ما يعني بأنّ الكثير 
مـــن الـــــدول تـــحـــاول الــلــحــاق بــالــيــابــان وتخطيها 
مستعينة بــالــســوق الــصــيــنــيــة لــتــنــمــيــة شــركــاتــهــا. 
يــقــول التقرير الــيــابــانــي: كثافة الــروبــوتــات لكلّ 
10 آلاف شـــخـــص فــــي كــــوريــــا هــــي 710، وفـــي 
ألمانيا 658، بينما فــي الــيــابــان هــي فقط 308، 
وفي الولايات المتحدة 230، وفي الصين 97«.
بــعــد فـــقـــدان هيمنتهم عــلــى الــمــنــتــجــات الــنــهــائــيــة، 

بعد أشباه الموصلات والبطاريات.. هل تُضيّع اليابان الروبوتات؟

لا يمكن أن نتحدث عن التطور التكنولوجي والأبحاث الصناعية المتطورة دون أن نفكر في الدور المحوري 
لليابان. لكن منذ الدخول في القرن الحادي والعشرين لم تعد السياسات اليابانية تركّز على التصنيع، وهيمنت 

عليها أفكار الأمولة، حيث حولها الإيمان المطلق بتفوّق التمويل من مركز للأبحاث والتطوير التكنولوجي 
العالمي إلى مجرّد مشاهد لتوسّع السوق العالمي أثناء اختبارها لانكماش سوقها المحلي بشكل متزايد.

مــثــل: أشــبــاه الــمــوصــات والــبــطــاريــات والخلايا 
الكهروضوئية والطائرات دون طيار، لا تزال 
ــاً بــريــادتــهــا  ــتـ تــحــتــفــظ الـــشـــركـــات الـــيـــابـــانـــيـــة مـــؤقـ
ــــوصـــــات  ــمـ ــ الــــعــــالــــمــــيــــة فـــــــي »تــــغــــلــــيــــف أشـــــــبـــــــاه الـ
وفــــي   ،»semiconductor packaging
أقطاب وأغشية البطاريات الموجبة والسالبة، 
ــة لـــلـــســـيـــلـــيـــكـــون الأحــــــــــادي  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ والــــــــقــــــــدرة الإنـ

والمتعدد، ومحركات الطائرات دون طيار.
ــان الــــيــــوم أكــثــر  ــابــ ــيــ ــبـــحـــت الــ كــنــتــيــجــة لــــذلــــك، أصـ
استعداداً للتراجع عن المنتجات النهائية لصالح 
ــام الـــرئـــيـــســـيـــة والـــمـــكـــونـــات  ــ ــــخـ ــال الـــــمـــــواد الـ مــــجــ
الـــرئـــيـــســـيـــة، حـــتـــى يــتــمــكــنــوا مــــن جـــنـــي الأمــــــوال 
اليابانية  المنتجات  تتمتع  لا  وعـــدم خسارتها. 
التكلفة وتطوير  بــأيّــة مــزايــا مــن حيث  النهائية 
ــتـــفـــرد  ــالـ ــتـــفـــظ بـ ــا تـــحـ ــ ــــهـ ــإنّـ ــ ــــوق، ومـــــــع ذلـــــــك فـ ــ ــــسـ ــ الـ
ــتـــاج الـــمـــكـــونـــات الــرئــيــســيــة، بــحــيــث يمكن  فـــي إنـ
لــلــشــركــات الاســتــمــتــاع بــمــنــافــع تــطــويــر الــســوق 
الناجمة عن  المخاطر  لتحمل  الاضــطــرار  دون 
المنافسة بين المنتجات النهائية، وفشل تطوير 

منتج جديد وما إلى ذلك. 

هل يمكن لليابانيين الريادة من جديد؟
مـــن الــجــوانــب الــمــهــمــة فـــي صــنــاعــة الـــروبـــوتـــات: 
المواد الأولية وتكامل النظام. تتمتع الشركات 
الــيــابــانــيــة بـــمـــزايـــا مـــحـــددة فـــي قـــطـــاعـــات الـــمـــواد 
المركبة والــراتــنــجــات والــمــواد الــذكــيــة والتحكم 
ــــزة الاســــتــــشــــعــــار...الــــخ. وفـــي  ــهـ ــ والاتـــــصـــــال وأجـ
تكامل النظام تملك هــذه الشركات تراكماً أكبر 
في آلات المعالجة وأنظمة الروبوتات ومعالجة 
ــا تـــضـــمـــن ربــحــيــة  ــمــــزايــ ــــذه الــ ــــخ. هــ ــــات...الـ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ

شركات الروبوتات اليابانية.
ــــك تــتــمــتــع الــــشــــركــــات الـــيـــابـــانـــيـــة  عـــــــاوة عـــلـــى ذلــ
ــالٍ جــيــد، رغـــم أنّـــهـــا لـــم تستثمر كــثــيــراً  ــــرأسِ مــ بـ
فـــي الــبــحــث والــتــطــويــر فـــي مــجــال الـــروبـــوتـــات، 
ولـــم تــقــدم إلّ عــــدداً مـــحـــدوداً مــنــهــا، لــذلــك تعمل 
الــــشــــركــــات الـــيـــابـــانـــيـــة عـــلـــى تـــوســـيـــع اســـتـــخـــدام 

الروبوتات.
ــــاج الـــنـــهـــائـــي الـــيـــابـــانـــي  ــتــ ــ لـــكـــن يـــبـــقـــى ســــــوق الإنــ
ضعيفاً. فبالرغم من المزايا وبسبب قيام دول 
متعددة بالاستثمار من أجل الريادة في مجال 
إنـــتـــاج الـــروبـــوتـــات الــنــهــائــيــة، فــمــن الــمــتــوقــع أن 
تنخفض حــصــة الــيــابــان فــي ســـوق الــروبــوتــات 

النهائية العالمية بشكل أكبر في المستقبل، رغم 
أنّ عقود البحث والتطوير وإنتاج الروبوتات 
اليابانية  الشركات  المستحيل حشر  تجعل من 
ــمّ تــجــنّــب  ــ ــال تـ ــ ــــة دون عــــــودة فــــي حـ ــــزاويـ فــــي الـ

أخطاء الصناعة التكنولوجية السابقة.
هــنــا بــيــت الــقــصــيــد بــالــنــســبــة لــلــصــنــاعــة الــيــابــانــيــة 
تمرير  فبعد  اليابانية.  الصناعية  السياسة  إذاً: 
قانون الأمن الاقتصادي لعام 2022، لن تكون 
الــشــركــات اليابانية قــــادرة– بــالــرغــم مــن ميزتها 
في المواد المتقدمة وقدرات النظام المتكامل– 
على التعاون مع بعض أكثر البلدان التي تملك 
رغـــبـــة وقـــــــدرات تـــطـــور »مـــثـــل الـــصـــيـــن«، أو أنّـــه 
التكنولوجيا  تأخذ  المطاف وهــي  بها  سينتهي 
التي  الــبــلــدان  فــقــط.. بسبب تحديدها  المتخلفة 

يمكنها التعاون معها.
يحاول مؤيدو القانون إظهاره وكأنّه سيحمي 
الــصــنــاعــة الــيــابــانــيــة المحلية لــلــروبــوتــات، ولــكــنّ 
الـــســـوق الــيــابــانــيــة ضــيــقــة وصـــغـــيـــرة، ولا تكفي 
لـــبـــنـــاء صـــنـــاعـــة روبــــــوتــــــات عــــمــــاقــــة. والــــقــــانــــون 
الــجــديــد بـــدل أن يــقــاتــل لــتــأمــيــن أســـــواق ضخمة 
للشركات اليابانية يجعلها قاصرة عن الحصول 
عــلــيــهــا، مــا سيعني فــي نــهــايــة الــمــطــاف أن تتبع 
ــــذي حــدث  ــه الـ ــ صــنــاعــة الـــروبـــوتـــات الــمــســار ذاتـ
لأشـــــبـــــاه الــــمــــوصــــات والـــــبـــــطـــــاريـــــات: الـــتـــراجـــع 

التدريجي.
ــــوم أن يــســتــعــيــد  ــيـ ــ ــنــــظــــام الــــيــــابــــانــــي الـ ــــاول الــ ــــحـ يـ
الـــــــــــريـــــــــــادة فـــــــــي صــــــنــــــاعــــــة أشـــــــــبـــــــــاه الــــــمــــــوصــــــات 
والــبــطــاريــات، كمثال عبر تخصيص رأس مال 
هائل لاستقطاب تكنولوجيا أشباه الموصلات 
مــن شــركــة TSMC الــيــابــانــيــة وغــيــرهــا. لــكــن في 
العالم الاقتصادي الواقعي استعادة الصناعات 
الــــضــــائــــعــــة عــــبــــر إجـــــــــــــراءات ســــيــــاســــات صــنــاعــيــة 
ــــدوث، وأشــــبــــاه الـــمـــوصـــات  ــــحـ ــــر نــــــادر الـ هــــو أمـ
والبطاريات ليست استثناء. ولهذا على صانعي 
الــســيــاســات الــيــابــانــيــة أن يـــركـــزوا عــلــى مـــا يـــزال 

بيدهم، وهو الأمر الذي لا يفعلونه اليوم.
*تشين يان: المدير التنفيذي لمؤسسة أبحاث 

»الشركات اليابانية« في الصين
بتصرّف عن: 

陈言：继半导体、电池、
无人机失陷后，日本机器
人产业也正被中国赶超

على صانعي 
السياسات اليابانية 

أن يركزوا على 
ما يزال بيدهم 

وهو الأمر الذي لا 
يفعلونه اليوم

شؤون اقتصادية
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ــتــــاب رئـــاســـة  ــنـــد إلــــــى كــ ــتـ الـــــقـــــرار بـــحـــيـــثـــيـــاتـــه اسـ
وإلـــى   ،2022/12/1 بـــتـــاريـــخ  الــــــــوزراء  مــجــلــس 
كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية بتاريخ 
2022/12/4، وإلــــى مــحــضــر اجــتــمــاع تــم عقده 
في وزارة النفط، وقد كانت الأسعار المعتمدة 
بمتنه على الشكل التالي: 5400 لليتر المازوت 

التجاري والصناعي، 4900 لليتر البنزين.

كسر احتكار الدولة للقطاع
النفطية  المشتقات  بيع بعض  البدء بعمليات 
من قبل شركة خاصة، أياً كانت هذه الشركة، 
يعني كسر حال )الاحتكار والحصر والتقييد( 
على مستوى التسويق والتوزيع والبيع لهذه 
الــمــشــتــقــات، والــتــي تعتبر شــركــة »ســادكــوب« 
بها بحسب  الوحيدة  المخولة  الحكومية هــي 
مهامها وفقاً لمرسوم إحداثها، ويعني خطوة 
إضافية جديدة في التخلي الرسمي عن قطاع 

اقتصادي وخدمي هام، بل وسيادي!
إن خـــطـــوة الــخــصــخــصــة الـــجـــديـــدة أعـــــاه على 
مــســتــوى كــســر حــــال احـــتـــكـــار إحـــــدى الــجــهــات 
الحكومية لقطاع المحروقات لم تكن الأولــى، 
فقد سبقتها خطوة تمثلت بفسح المجال أمام 
النفطية  المشتقات  الخاص لاستيراد  القطاع 
بــذريــعــة الــعــقــوبــات والـــحـــصـــار، أي كــســر حــال 
احتكار شركة النفط الحكومية المخولة بذلك 

رسمياً!
فحال الحصرية والتقييد والاحتكار للدولة في 
قطاع المحروقات تم كسرها حتى الآن بحلقة 
ــلـــقـــة الـــبـــيـــع والــــتــــوزيــــع لــمــصــلــحــة  ــتــــوريــــد وحـ الــ
القطاع الخاص، وهما الحلقتان اللتان تحققان 
عوائد ربحية كبيرة ومضمونة، وخاصة في 
ظـــل الأزمــــــة مـــع ذرائــــــع الــعــقــوبــات والـــحـــصـــار، 
ولم يبق إلا حلقة التكرير كحلقة وسيطة بين 
لكنها مكلفة وغير  التوريد والتوزيع والبيع، 
مربحة بالنسبة للقطاع الخاص على ما يبدو، 
لذلك ما زالــت بيد الــدولــة، وبالحد الأدنــى في 

هذه المرحلة!

التأخير لا ينفي تأكيد مسيرة 
الخصخصة

تباينت الآراء حــول مضمون الــقــرار مــن قبل 
والخدمية  الاقتصادية  والفعاليات  المواطنين 
وعبر وسائل الإعــام، حول التسعير وآليات 
ــــات الــــمــــتــــاحــــة مــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ الــــبــــيــــع والــــــتــــــوزيــــــع والـ
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الـــتـــي ســتــوفــرهــا الــشــركــة 

الخاصة عبر المحطات المستثمرة من قبلها!
وقــــد أعــقــب الـــقـــرار تــوضــيــح مـــن قــبــل الـــــوزارة 
ــتـــاريـــخ يـــقـــول: »لــــم يــتــم رفــــع أســعــار  بــنــفــس الـ
ــلــــى الإطــــــــــــاق. لــكــن  الـــــــمـــــــازوت أو الــــبــــنــــزيــــن عــ
الـــحـــكـــومـــة اســـتـــطـــاعـــت تـــأمـــيـــن كـــمـــيـــات إضــافــيــة 
مـــســـتـــوردة وطــرحــتــهــا بـــنـــاء عــلــى الــكــلــفــة لكي 
ترفد ما هو موجود في ظل نقص المشتقات 

النفطية الحالي«.
كما تــم الإعـــان مــن قبل الــشــركــة الــخــاصــة أعــاه 
عــــن أســــمــــاء الـــمـــحـــطـــات الــمــخــصــصــة لـــديـــهـــا لــبــيــع 
مادتي المازوت والبنزين في بعض المحافظات.

ونـــقـــاً عـــن مـــصـــدر حــكــومــي لــصــحــيــفــة الــوطــن 
»تـــأجـــيـــل  ــالــــي:  ــتــ الــ ورد   2022/12/8 بـــتـــاريـــخ 
بــيــع الــمــشــتــقــات النفطية مــن خـــال المحطات 
الخاصة التي استثمرتها شركة BS إلى موعد 
غير محدد نتيجة عدم توفر ما يكفي من مواد 
وتــبــقــى الأولـــويـــة فــي الــوقــت الـــراهـــن للمرافق 
الـــعـــامـــة الأســـاســـيـــة لاســـتـــمـــرار عــمــلــهــا وتــقــديــم 
خـــدمـــاتـــهـــا لــلــمــواطــنــيــن ولـــلـــمـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة 

لضمان استمرار الإنتاج«.
ــــوازي مــع  ــتــ ــ ــالــ ــ ــيــــح الــــرســــمــــي أعـــــــــــاه، بــ ــتــــوضــ الــ
مضمون إعــان الشركة، ثم الإعــان الرسمي 

عن تأجيل البيع، يوضح التالي:
جاهزية الشركة الخاصة واستعدادها المسبق 
على مستوى توفير بعض المشتقات النفطية، 
وإعـــدادهـــا الــمــســبــق لاتــفــاقــات اســتــثــمــار بعض 
أن  ليتضح  المحافظات،  فــي بعض  المحطات 
الأمــــر مــبــيــت ومــتــفــق عــلــيــه رســمــيــاً مــنــذ حــيــن، 
وليس ابن ساعته ولضرورات المرحلة فقط!

إن حال الشراكة بين الحكومة والخاص بهذا 
ــا مــــن وحــــدة  ــقـــطـــاع هــــي فــــي أحـــســـن حـــالاتـــهـ الـ
الــــــحــــــال، فـــــا فـــــــرق بــــيــــن مـــــا يــــتــــم تــــــوريــــــده مــن 
مــشــتــقــات مــن قــبــل الـــدولـــة أو مــن قــبــل القطاع 
الخاص، وكذلك لا فرق على مستوى عمليات 

التسويق والتوزيع والبيع!
إن قرار تأجيل البيع من قبل الشركة الخاصة 
لــن يقدم أو يؤخر بشيء بعد ضمان خطوة 
باستثناء  اللهم  الــجــديــدة رســمــيــاً،  الخصخصة 
مساعي توسيع قاعدة القبول بهذه الخطوة 
ــــة وتــفــاقــمــهــا، ولــتــبــدو  فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الأزمــ
المواطنين  لمطالب  تحقيقاً  وكــأنــهــا  بالنتيجة 
والفعاليات الاقــتــصــاديــة، مــع اســتــمــرار ارتــفــاع 

الأسعار في السوق السوداء طبعاً.

ماذا عن التسعير وما تبقّى من الدعم؟
إن اعــتــمــاد الأســعــار أعـــاه لــتــوريــدات الشركة 
ــلـــى أنــهــا  الــــخــــاصــــة مــــن الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة عـ
العالمية،  لــأســعــار  التكلفة، والــمــوازيــة  أســعــار 
ــــع مـــــــن خـــالـــهـــا  ــيـ ــ ــبـ ــ ثـــــــم الإعـــــــــــــان عـــــــن وقـــــــــف الـ
وبــأســعــارهــا، كــان سبباً إضــافــيــاً لــزيــادة أسعار 
هذه المشتقات في السوق السوداء مباشرة، 
كــــون الأزمــــــة عــلــى هــــذه الــمــشــتــقــات مــســتــمــرة 

بالتفاقم.
وهــــذه الأســـعـــار نــفــســهــا ربــمــا ســتــكــون مــهــمــازاً 
ــار الــرســمــيــة  ــ ــعـ ــ ــادة الأسـ ــ ــــزيـ ــــة جــــديــــدة لـ ــعـ ــ وذريـ
بــنــزيــن- غــاز(  النفطية )مــــازوت-  للمشتقات 
لاحــقــاً، ســـواء للحر أو لــلــمــدعــوم مــنــهــا، بغض 
الــنــظــر عـــن الــنــفــي الــحــالــي لـــذلـــك، وكـــذلـــك ربــمــا 
ــعـــة لاســتــكــمــال إجــــــــراءات تخفيض  تـــكـــون ذريـ
ــــراً  ــــعـ ــــاً وسـ ــــمـ ــتــــقــــات، كـ ــلــــى هـــــــذه الــــمــــشــ الـــــدعـــــم عــ
ومواعيد توزيع للمخصصات، بما يتوافق مع 

سياسات تخفيض الدعم نحو إنهائه كلياً!
ــعــــة لـــقـــطـــاع  ــابــ ــتــ ــتــ ــمــ فـــــخـــــطـــــوات الــــخــــصــــخــــصــــة الــ
ــــداً وتــــوزيــــعــــاً وبـــيـــعـــاً يــعــنــي  ــــوريـ الـــمـــحـــروقـــات تـ
إبعاد الدولة تباعاً عن هذا القطاع، سيراً نحو 
الــتــخــلــي الــنــهــائــي عــنــه، وبــالــتــالــي مــن الــمــفــروغ 

منه أنّ ما تبقى من الدعم سيتم إنهاؤه!

مزيد من هوامش الربح المضمونة

خطوة جديدة نحو خصخصة قطاع المحروقات
كانت أزمة المشتقات النفطية المستمرة والمتفاقمة مبرراً للسير خطوة جديدة 

نحو خصخصة قطاع المحروقات بشكل رسمي، فقد صدر قرار عن وزارة التجارة 
 B.S الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 2022/12/5 يقضي بالسماح لشركة

الخاصة ببيع مادتي )المازوت- البنزين( بحسب الأسعار المدرجة بمتنه.

ــديــــدة أعـــــــاه تــعــنــي  خــــطــــوة الـــخـــصـــخـــصـــة الــــجــ
ضـــمـــان مـــزيـــد مـــن الأربـــــــاح لــمــصــلــحــة الــقــطــاع 
ــبــــيــــرة  ــة الــــكــ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــربـ الــــــــخــــــــاص، فـــــالـــــهـــــوامـــــش الـ
ــــات الــــــتــــــوريــــــد،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ والـــــمـــــضـــــمـــــونـــــة جـــــــــــــــرّاء عـ
ــــاح شـــركـــة الــنــفــط  ــ والــمــقــتــطــعــة مــــن حـــصـــة أربـ
ــيـــة افـــــتـــــراضـــــاً، والــــمــــتــــزايــــدة بـــذريـــعـــة  الـــحـــكـــومـ
العقوبات والحصار، ستتم زيادتها بهوامش 
جديدة وكبيرة من خــال عمليات التسويق 
والتوزيع والبيع، أي اقتطاع جزء إضافي من 
أربـــاح شــركــة مــحــروقــات الحكومية لمصلحة 

أصحاب الأرباح من القطاع الخاص.
ومــــــــع اســـــتـــــمـــــرار مــــســــيــــرة الـــخـــصـــخـــصـــة بـــهـــذا 
الذرائع  القطاع وتوسيعها، في ظل استمرار 
والـــمـــبـــررات الــتــي تــدفــع بــــدور الـــدولـــة خــارجــاً 
عــنــه، ســـتـــزداد حــصــة أصـــحـــاب الأربــــــاح، وهــو 
المطلوب طبعاً بالتوافق مع جملة السياسات 

الليبرالية المتبعة والمطبقة!

تحت رحمة اصحاب الأرباح
ــعــــة والـــمـــعـــمـــمـــة  ــبــ ــتــ ــمــ ــــرة الــــخــــصــــخــــصــــة الــ ــيـ ــ ــــسـ مـ

والــمــســتــمــرة عــلــى بــعــض الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
ــالـــيـــة  ــعـ الـ الــــربــــحــــيــــة  والــــــهــــــامــــــة، وخــــــاصــــــة ذات 
والـــــــمـــــــضـــــــمـــــــونـــــــة، كــــــــانــــــــت قـــــــــد بـــــــــــــــدأت بــــقــــطــــاع 
ــلـــــت الآن إلـــــــى قـــطـــاع  ــ الاتــــــــصــــــــالات، وقـــــــد وصـ
والمشتقات  الكهرباء  الطاقة بشقيها،  حوامل 
الــنــفــطــيــة، تـــوريـــداً وإنــتــاجــاً وبــيــعــاً، مــع الكثير 
ــــي بــعــض  ــــن أمـــثـــلـــة الـــخـــصـــخـــصـــة الأخـــــــــرى فـ مـ
ــهــــات حـــكـــومـــيـــة  الــــقــــطــــاعــــات الأخــــــــــــرى، أو لــــجــ
المتتابع عن  التخلي  مــســيــرة  مختلفة، ضــمــن 

دور الدولة المفترض.
ولـــــن نــــخــــوض فــــي الــــتــــداعــــيــــات والـــنـــتـــائـــج عــلــى 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
جـــــرّاء هــــذا الــتــخــلــي الــمــتــتــابــع، فــقــد أصــبــح جــلــيــاً 
وواضحاً، كما أصبح جلياً أن جملة السياسات 
ــــد مــن  ــــزيـ ــــمـ ــــع نــــحــــو الـ ــدفـ ــ ــلــــيــــبــــرالــــيــــة الـــمـــتـــبـــعـــة تـ الــ
الارتهان والوصاية لمصلحة أصحاب الأربــاح، 
فقد أصبح واقع حال البلاد والعباد تحت رحمة 
هــؤلاء، بغض النظر عن النتائج الكارثية لذلك 
على كل المستويات، بما في ذلك على حساب 

المصلحة الوطنية.

أصبح جلياً أن جملة 
السياسات الليبرالية 
المتبعة تدفع نحو 
المزيد من الارتهان 
والوصاية لمصلحة 

أصحاب الأرباح بغض 
النظر عن النتائج 

الكارثية لذلك على 
كل المستويات

أسئلة مشروعة لا بد من طرحها!
الــمــجــهــول فــي الأمـــر حــتــى الآن هــو كــيــف تــتــم عملية تــمــويــل تــوريــد الــمــشــتــقــات النفطية أو 
النفط الخام من قبل الشركة الخاصة بالقطع الدولاري اللازم والكافي لعمليات الاستيراد 

المكلفة؟!
فهل هي ممولة من الدولة أو من قبل الشركة الخاصة؟

لــكــن عــلــى مــا يــبــدو مــن مــضــمــون الــشــراكــة ووحــــدة الــحــال أنـــه لا فـــرق أيــضــاً بــيــن الحكومة 
والشركة الخاصة بعمليات تمويل الاستيراد من قبل الدولة!

فالتصريحات الرسمية تقول إن المشتقات النفطية من أولويات التمويل من قبل المصرف 
المركزي! 

وكيف يتمكن القطاع الخاص من توريد المشتقات النفطية والنفط الخام، ومــن أيــن، في 
ظل ذرائع العقوبات والأزمــة، مع استمرار ذرائع الصعوبات من قبل الحكومة، التي بدت 

شبه عاجزة عن ذلك؟!
ولــعــل الإجـــابـــات عـــن هـــذه الأســئــلــة وغــيــرهــا الــكــثــيــر ســقــطــت فـــي مــهــب مــســيــرة الخصخصة 

المظفرة حتى الآن!



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1100 الإثنين 12 كانون الأول 2022 شؤون محلية16

	ǧمراسل قاسيون

إليكم مثال حي وجديد عن ذلك!
فقد تفرغ عدد من المسؤولين خلال 
ــلــــقــــيــــام بــحــمــلــة  ــــي لــ ــــاضـ ــمـ ــ الأســـــــبـــــــوع الـ
تشجير في الحدائق المحيطة بساحة 
الأمــويــيــن بدمشق، تــم خلالها زراعــة 

عدد من أشجار الساكورا اليابانية.
قــائــمــة الــمــتــفــرغــيــن لــلــمــهــمــة الــرســمــيــة 
ــــة أعــــــــــــاه شــــمــــلــــت كــــــــــاً مـــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـ والـ
ــــاح الـــزراعـــي،  وزيــــر الـــزراعـــة والإصــ
الوزير،  ومعاوني  دمشق،  ومحافظ 
ومديري الحراج ووقاية النبات في 
الــــــــــوزارة، وجــمــعــيــة حـــديـــقـــة الــســبــكــي 
ومـــديـــر الـــحـــدائـــق فـــي دمـــشـــق، وعـــدد 
المحافظة،  الأهلية في  الفعاليات  من 

وبـــحـــضـــور رئـــيـــس جــمــعــيــة الـــصـــداقـــة 
الــــســــوريــــة الـــيـــابـــانـــيـــة، وذلـــــــك بــحــســب 
الخبر الوارد عبر وكالة سانا بتاريخ 
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ــفــــرغ أعـــــــــاه، والـــــــــذي شــمــل  ــتــ ــأتــــي الــ يــ
عشرة رسميين على أقــل تقدير، مع 
مرافقيهم وسياراتهم، في الوقت الذي 
أعـــلـــنـــت فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة عــــن تــخــفــيــض 
ــــارات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيــ ــ ــــســ مـــخـــصـــصـــات الــ
مـــن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، وتــخــفــيــض 
ــافــــظــــات مـــــن هــــذه  مـــخـــصـــصـــات الــــمــــحــ
الــمــشــتــقــات، ووقــــف الــتــكــلــيــف بالعمل 
الإضـــافـــي، وفـــي ظـــل اســتــمــرار تفاقم 
الأزمـــــات فــي طـــول الــبــاد وعــرضــهــا، 
والـــتـــي يـــدفـــع ضــريــبــتــهــا الــمــواطــنــون 
بــشــكــل لــحــظــي عــلــى حـــســـاب حــيــاتــهــم 

ومعاشهم وخدماتهم!
فأهمية الحدث تبدو عظيمة بلا شك 
اســتــنــاداً لكل مــا سبق، فهذه الأهمية 
ــيـــعـــة ونـــوعـــيـــة  ــبـ ــــن طـ ــأتــــى عـــــــــادة مــ ــتــ تــ
وعددهم،  فيه  المشاركين  الرسميين 
ــــدد الـــمـــشـــاركـــيـــن  فـــكـــيـــف الــــحــــال مــــع عــ
أعلاه وطبيعة مسؤولياتهم ومهامهم 

الرسمية؟!
فــفــي مــعــرض تعليقه عــلــى الــمــشــاركــة 
ــام، قـــال  ــ ــهــ ــ ــــدث الــ ــــحـ الـــرســـمـــيـــة بــــهــــذا الـ
وزير الزراعة: »إن شجرة الساكورا 
التي تمت زراعتها اليوم تشكل رمزاً 
مــهــمــاً عــنــد الــشــعــب الــيــابــانــي، وسيتم 
بالمقابل تقديم مجموعة مــن غــراس 
الـــيـــاســـمـــيـــن الـــدمـــشـــقـــي لـــزراعـــتـــهـــا فــي 

العاصمة اليابانية طوكيو«.
لن نقلل من أهمية حملات التشجير 
طــبــعــاً، كــمــا لــن نــقــلــل أيــضــاً مــن أهمية 
وضــــرورة تمتين الــعــاقــات الرسمية 
مــع الـــدول والمنظمات الــدولــيــة، لكن 

الحدث أعلاه، زراعة شجرة الساكورا 
وتــقــديــم غــــراس الــيــاســمــيــن الدمشقي 
لــطــوكــيــو، مـــع كــثــافــة الــرســمــيــيــن فــيــه، 
ــاً حـــــال الانـــفـــصـــال  ــامـ ربـــمـــا يــعــكــس تـــمـ
الـــرســـمـــي عــــن الــــواقــــع الـــبـــائـــس الــــذي 

تعيشه البلاد بمواطنيها!
ــيــــن  ــيــــاســــمــ ــالــ ــــر بــ ــفـ ــ ــكـ ــ ومـــــــــــع ذلـــــــــــك لــــــــن نـ
الــدمــشــقــي، ولا بــالــســاكــورا الــيــابــانــيــة، 
بل سيزيد كفرنا بالحكومة، مع تزايد 

نقمتنا على سياساتها وموبقاتها!
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فــفــي حــديــث مــنــقــول عـــن لــســان رئــيــس محــكمة 
ــدايـــة الـــجـــــــــــزاء الــســابــعــة بـــدمـــشـــق، عــبــر وســائــل  بـ
ــــــشـــل فــي  ــــ الإعــــــــــام قــــــــال: »ازديـــــــــــــاد بـــــحـــــالات الـــنـ
دمشق، ويومياً تردنا 15 حالة نــشل موبايلات، 

وأكثرها تحصل في شارع الثــورة«.
الـــرقـــم الــرســمــي أعــــاه يــعــبــر عـــن الـــحـــالات الــتــي 
تــــم الإبــــــــاغ عـــنـــهـــا رســـمـــيـــاً فــــقــــط، وعــــمــــا يــخــص 

الموبايلات كحالات نشل فقط لا غير!
فكيف مع الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها، أو 
عن عمليات النشل التي تستهدف أنواعاً أخرى 

من المسروقات؟
ــا هـــي الأرقـــــــام بــمــا يــخــص عــمــلــيــات الــســرقــة  ومــ
والــســلــب، أو الــجــرائــم، أو غــيــرهــا مــن الــظــواهــر 
السلبية الكثيرة الأخرى التي زادت وانتشرت 

في مجتمعنا؟!
فــــا إحـــــصـــــاءات رســـمـــيـــة يــمــكــن الـــتـــعـــويـــل عــلــيــهــا 
لــرصــد أيـــة ظــاهــرة مــن الــظــواهــر مــع كــل أســف، 
لـــكـــن الـــحـــديـــث عــــن كــــثــــرة الــــجــــرائــــم والـــســـرقـــات 
وعمليات النشل والــســلــب، بما فيها مــا يتم في 
ــــي الأمـــــاكـــــن الــــمــــزدحــــمــــة، مــع  ــار، وفــ ــهــ ــنــ ــــح الــ وضــ
غيرها من الظواهر الهدّامة، أصبح أكثر تواتراً، 
فــفــي كـــل يـــوم بــتــنــا نــســمــع عـــن جــريــمــة جــديــدة، 
مع كثرة ما يتم تداوله عن السرقات وعمليات 
النشل، ناهيك عن الدعارة والمخدرات وتجارة 

الأعضاء، وغيرها من التجارات السوداء.
الــمــلــفــت، أنـــه خـــال الــســنــوات الــقــريــبــة الماضية، 
وبـــعـــد تــقــلــص الـــحـــديـــث عــــن شـــبـــكـــات الــتــعــفــيــش 
وانـــحـــســـار دورهــــــا نـــوعـــا مــــا، صـــرنـــا نــســمــع عن 
طــــرق جـــديـــدة ومــســتــجــدة فـــي عــمــلــيــات الــســلــب 

ــــع عــــدم إنــــارة  والـــنـــشـــل، كــــأن يــتــم اســتــغــال واقـ
الـــشـــوارع كــغــطــاء لــبــعــضــهــا، وخــاصــة فــي بعض 
الــــشــــوارع الــفــرعــيــة والــمــعــتــمــة لـــيـــاً، أو أن يتم 
استغلال غطاء العمل الخيري لبعض عمليات 
ــيــــال بـــغـــايـــة الــــســــرقــــة، أو ســــرقــــة إطـــــــارات  ــتــ الاحــ
الـــســـيـــارات ومـــدخـــراتـــهـــا، وصـــــولًا إلــــى الــوقــاحــة 
الـــفـــجـــة فـــــي بـــعـــضـــهـــا، كــــــأن تـــتـــم عـــمـــلـــيـــة الـــســـرقـــة 
والنشل عنوة وفي وضح النهار، وعلى مرأى 

ومشاهدة العابرين باستخدام الدراجات!
هــــذه الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة والــــهــــدّامــــة الـــتـــي غــزت 
الــمــجــتــمــع غــالــبــاً مــا يــتــم اعــتــبــارهــا تــمــثــل حــالات 
فردية بحسب الرسميين، مع تحميل المجتمع 
ــائــــجــــهــــا، وذلـــــــــك لــســبــبــيــن،  ــتــ ــابــــهــــا ونــ ــبــ نـــفـــســـه أســ

الظواهر السلبية والهدّامة في تزايد!
تتفاقم الأزمات الاقتصادية 

والمعيشية والخدمية يوماً بعد آخر، 
وتتزايد معها الضغوط على السوريين 
بغالبيتهم المفقرة، مع انغلاق الأفق 

أمامهم بسبب استمرار السياسات التي 
أدت إلى كل ذلك الخراب، ما أدى ويؤدي 
إلى تزايد الظواهر السلبية في المجتمع 

كنتيجة حتمية لكل ذلك!

الأول: هو الهروب من استحقاقات مواجهتها 
ــذا لـــن يــتــم إلا من  ــ لــتــقــويــضــهــا والـــحـــد مــنــهــا، وهـ
خـــال الــتــخــلــي عـــن كـــل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الاجتماعية التي أنتجتها، والسبب الآخــر: هو 
أن هــــذه الـــظـــواهـــر أصــبــحــت مـــرتـــكـــزاً لــتــكــريــس 
نـــفـــس هـــــذه الـــســـيـــاســـات الــــتــــي أفــــرزتــــهــــا، بــحــكــم 
تنظيمها من خــال شبكات عاملة ومـــدارة بكل 

عناية!
فجميع الظواهر السلبية التي يتم الحديث عنها 
أصــبــحــت بــعــد اســتــكــمــال شبكاتها الــعــامــلــة بــوابــة 
مــشــرعــة لــجــنــي الــكــثــيــر مـــن الـــمـــال الــســهــل، دون 
ــــوال الاســتــثــمــاريــة طــبــعــاً،  تــوظــيــف رؤوس الأمـ
مع اليقين أن غالبية هذه الشبكات باتت مغطاة 

فساداً!
ولـــم لا.؟ فالتخلي عــن جـــزء مــن الأمـــــوال التي 
ــــارات  ــــجـ ــتـ ــ ــلـــبـــيـــة والـ ــــر الـــسـ ــــواهـ ــــظـ تـــــدرهـــــا هـــــــذه الـ
الـــــســـــوداء كـــبـــيـــرة، وقـــــــــادرة عـــلـــى شـــــــراء الـــذمـــم 
بـــــكـــــل ســــــهــــــولــــــة، خــــــاصــــــة مـــــــع تــــفــــشــــي وتـــــوســـــع 
ــاد، الــــتــــي تــعــتــبــر الأب الـــشـــرعـــي  ــفــــســ ظــــاهــــرة الــ
لــكــل الــمــوبــقــات فــي أي مجتمع وبـــأي اقــتــصــاد، 
فكيف مع سياسات فاسدة وظالمة أصلًا كحال 

السياسات المطبقة لدينا؟!
ولا حلول بادية في الأفــق إلّ وتمر من خلال 
تلك،  الظالمة والفاسدة  السياسات  إنهاء جملة 
مع تقويض إمكانات كل من خلفها من داعمين 

ومستفيدين وفاسدين وناهبين في البلاد!

الساكورا.. وأولويات الحكومة في ظل تفاقم الأزمات!
هل تعرفون كيف تصاغ أولويات مهام العمل الحكومي في 

ظل استمرار الأزمات وتفاقمها؟!
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تعتبر الــزيــارة بلا شك حدثاً كبيراً، لكن ورغم 
الاهــتــمــام الــشــديــد الــــذي أولـــتـــه وســـائـــل الإعـــام 
لــمــجــريــاتــهــا ظـــلـــت أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة مـــعـــلّـــقـــة، فــــأدق 
الــتــي جرى  الثنائي  الــتــعــاون  اتفاقيات  تفاصيل 
توقيعها تبقى قاصرة عن تقديم صورة شاملة 
لما يعنيه هــذا الــحــدث، لا فــي حــاضــر المنطقة، 
فــحــســب بــل فــي مستقبلها أيـــضـــاً! وربــمــا يكون 
ــا قــالــه  ــا يـــجـــري هـــو مـ ــا يـــوضـــح أهــمــيــة مـ أكـــثـــر مـ
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي نــفــســه، حــيــن وصــــف أشــكــال 
ــلــــتــــعــــاون بــــيــــن دول  ــــاون هـــــــذه بــــنــــمــــوذج لــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
المشتركة.  المنفعة  فــي سبيل تحقيق  الجنوب 
ما يجعلنا أمــام مثال لا يخص الصين والــدول 
بــل يشمل دول ومستعمرات  العربية فحسب، 
ســـابـــقـــة تـــــرى الــــيــــوم فــــي تــكــاتــفــهــا فـــرصـــة جـــدّيـــة 

للخلاص.

ثلاث قمم في زيارة واحدة!
حضر الرئيس الصيني في هــذه الــزيــارة ثلاث 
ــــي بــتــدعــيــم  ــــاسـ ــبــــطــــت بـــشـــكـــل أسـ قـــمـــم مـــهـــمـــة ارتــ
عــاقــات بــاده مــع الـــدول العربية، إذ عقد شي 
التقى خلالها  جين بينغ قمة سعودية صينية، 
الـــمـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، وولـــــــي الــعــهــد 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، جــــرى خــالــهــا تــوقــيــع عــدد 
مــن الاتــفــاقــات، كــان على رأســهــا اتفاقية شراكة 
إلى  البلدين، بالإضافة  استراتيجية شاملة بين 
»خطة المواءمة« بين رؤية المملكة السعودية 
لــــعــــام 2030 ومــــــبــــــادرة »الــــــحــــــزام والــــطــــريــــق« 
الــتــي جـــرى إطــاقــهــا فـــي 2013. هـــذا بــالإضــافــة 
إلــى رفــع درجـــة الــتــعــاون فــي مــجــالات متعددة، 
ــاً  ــا: قــــطــــاع الــــطــــاقــــة الــــــــذي يـــشـــهـــد نـــشـــاطـ ـــ ـــــرزهــ أبــ
الحلقات  استثمارياً صينياً ملحوظاً في مجمل 
ــــراج حـــتـــى الــــتــــكــــريــــر. أمــــــا الـــحـــدث  ــــخـ ــتـ ــ ــــن الاسـ مـ
الثاني الذي حضره الرئيس شي، كانت أعمال 

»قـــمـــة الـــريـــاض الــخــلــيــجــيــة- الــصــيــنــيــة لــلــتــعــاون 
والتنمية« التي يشارك فيها قادة دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي. والــقــمــة الــثــالــثــة كــانــت »قمة 
الرياض العربية- الصينية للتعاون والتنمية« 
إلــى جــانــب دول الخليج العربي  الــتــي حضرها 
الــبــارزة كــالإمــارات والكويت دول من المنطقة 
العربية، مثل: مصر والجزائر وتونس والعراق 
والأردن وغـــيـــرهـــا. هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى لــقــاءات 
ثــنــائــيــة رفــيــعــة الــمــســتــوى بــيــن الـــوفـــود الــعــربــيــة 

والصينية. 

أبعد من التجارة
بنجاحات  الصينية  الرسمية  الـــزيـــارات  تــتــرافــق 
دائمة في عقد صفقات، وهو ما كان متوقعاً في 
بيئة استثمارية خصبة، كمنطقة الخليج العربي 
التي كانت تخطو بثبات لتطوير علاقاتها مع 
دول الــشــرق. لــكــن هـــذه الـــزيـــارة جـــاءت لتثبت 
اتجاهً نوعياً يتجاوز التبادل التجاري العربي- 
الــصــيــنــي، وينتقل إلـــى تــدعــيــم الــســعــي الخليجي 
لتنويع مــصــادر الــدخــل الــوطــنــي، وتقليل نسبة 
ــلــــى حـــســـاب  ــيـــة عــ ــفـــطـ ــنـ مـــســـاهـــمـــة الــــــــصــــــــادرات الـ
زيـــــــادة حـــصـــة الـــصـــنـــاعـــة فــــي الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي، 
وهــو ما يمكن لبكين أن تقدم تسهيلات جدية 
فــــيــــه، عـــبـــر تـــوطـــيـــن عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــصـــنـــاعـــات 
فــي مــدن صناعية جــديــدة ساهمت فــي إنشائها 
ــــق مــعــايــيــر حـــديـــثـــة، تـــحـــديـــداً فــــي الــســعــوديــة  وفـ
التكنولوجيا  الــصــيــن فيها  والإمــــــارات، وقــدمــت 
الــازمــة إلـــى جــانــب البنية التحتية الــضــروريــة، 
للمستقبل الاقتصادي  فــرصــة نوعية  مــا يشكل 
فــي هـــذه الــبــلــدان. أمـــا عــن حــصــة تــطــويــر قطاع 
الاتــــصــــالات والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــازمـــة لتشغيل 
الــجــيــل الــخــامــس بــالاعــتــمــاد عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
الصينية، كانت نقطة فارقة إضافية، فعلى الرغم 
مـــن مــوقــف واشــنــطــن الــمــعــادي لــهــذه الــشــراكــة، 
نــجــحــت دول الــخــلــيــج فـــي تـــجـــاوز الــتــحــذيــرات 

قمة عربية- صينية ونموذج جديد لتعاون »دول الجنوب«

أنهى الرئيس شي جين بينغ زيارة مفصلية للمملكة العربية السعودية، استمرت 
3 أيام من 7 إلى 10 كانون الأول الجاري، تخللها الكثير من اللقاءات الرسمية، 

وجرى ضمنها توقيع العديد من الاتفاقيات التي تؤكد بأن دول الشرق ماضية في 
تعميق علاقاتها، وإحياء صلات تاريخية قديمة جرى تجميدها قسراً لحقبة من 

الزمن.

الــغــربــيــة والأمــريــكــيــة، وثــبــتــت هـــذا الــتــعــاون في 
هذا القطاع الحيوي، حتى أن الرئيس الصيني 
ذكـــر الــمــســألــة ضــمــن الــمــجــالات ذات الأولـــويـــة، 
ــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون »فــــي  وأشـــــــــــار إلـــــــى ضـــــــــــرورة تــ
تكنولوجيا الــجــيــل الــخــامــس والــجــيــل الــســادس 
ــــان تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــع  لــــاتــــصــــالات« وكــ
شــركــة »هــــواوي«، بــشــأن الحوسبة السحابية، 
وبــــــنــــــاء مــــجــــمــــعــــات عــــالــــيــــة الـــتـــقـــنـــيـــة فــــــي الــــمــــدن 

السعودية، خير مثالٍ على ذلك.
ــــارة الأخـــطـــر، كــانــت الــحــديــث الــصــيــنــي عن  الإشــ
ضــــرورة الــمــضــي فــي إيــجــاد بــدائــل عــن الـــدولار 
في التبادلات التجارية، واللجوء إلى العملات 
الــرغــم مــن أن هــذه المسألة لها  المحلية، فعلى 
جــوانــبــهــا الاقــتــصــاديــة، إلا أن آثــارهــا السياسية 
تــتــجــاوز هــــذا بــكــثــيــر، وخـــصـــوصـــاً عــنــد الــحــديــث 
عن تجارة الخامات النفطية، فالرئيس الصيني 
ــيــــراد كــمــيــات  ــتــ قـــــــال: إن بـــــــاده »ســــتــــواصــــل اســ
ــــن دول مــجــلــس  ــام مــ ــ ــــخــ ــفــــط الــ ــنــ ـــن الــ ــ ــيــــرة مـ ــبــ كــ
الـــغـــاز  ــيـــع واردات  الـــخـــلـــيـــجـــي، وتـــوسـ الـــتـــعـــاون 
التعاون في تطوير  المسال، وتعزيز  الطبيعي 
قـــطـــاعـــات الــنــفــط والــــغــــاز والـــخـــدمـــات الــهــنــدســيــة 
والتخزين والنقل والتكرير، والاستفادة الكاملة 
مــن بــورصــة شنغهاي لــلــبــتــرول والــغــاز كمنصة 

لتسوية تجارة النفط والغاز باليوان«.
النتائج الفعلية لهذه الزيارة تحتاج فترة إضافية 
حتى تتضح، فالعدد الكبير من الاتفاقيات التي 
ــة الــــمــــيــــاديــــن لا يــمــكــن  ــافــ ــــي كــ جــــــرى تـــوقـــيـــعـــهـــا فـ
ــاً إذا  ــ حــــصــــرهــــا فـــــي بـــضـــعـــة أســـــطـــــر. وخـــــصـــــوصـ
مـــا تــطــرقــنــا إلــــى الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
ــإعـــادة تــأكــيــد  الــتــي لـــم تــغــب أبـــــداً عـــن الــــزيــــارة، كـ
المجتمعين عــلــى مــوقــفــهــم الــمــحــايــد مــن الــحــرب 
ــاد مــــخــــرج مــنــهــا.  ــ ــــجـ ــــة، وضــــــــــرورة إيـ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
إلـــى جــانــب الــحــديــث عــن ضــــرورة الــحــفــاظ على 
ــــارة إلـــى الــمــبــادرة  أمـــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج، فـــي إشـ
الصينية المطروحة لحل هذه المسألة. وليس 
انتهاءً في إعادة التأكيد على إيجاد حل للقضية 
ــيـــة  ــيـــة الـــدولـ ــلـــى أســـــــاس الـــشـــرعـ الــفــلــســطــيــنــيــة عـ

وقرارات مجلس الأمن في هذا الخصوص. 

سر هذا التقارب!
ــــاول الـــبـــعـــض تـــفـــســـيـــر الــــتــــقــــارب الـــصـــيـــنـــي-  ــــحـ يـ

ــــات الــــســــعــــوديــــة-  ــــاقــ ــعــ ــ الـــــعـــــربـــــي مــــــن زاويــــــــــــة الــ
الأمــريــكــيــة الــمــضــطــربــة، ويــجــري تــصــويــره كــرد 
فـــعـــل عـــلـــى الـــخـــافـــات الــمــتــفــاقــمــة بـــيـــن الـــريـــاض 
ــا بــعــد قـــــرارات  ــهــ وواشـــنـــطـــن، الـــتـــي بــلــغــت ذروتــ
أوبك+ الأخيرة. إلا أن المسألة أوسع من ذلك 
بكثير. فلا شك أن ســوء العلاقة بين الولايات 
ــــي هـــذا  الـــمـــتـــحـــدة والـــــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة أســــهــــم فـ
التقارب. فدول الخليج ترى التراجع الأمريكي 
المتسارع كغيرها، وتبحث لنفسها عن شركاء 
أكـــثـــر مـــوثـــوقـــيـــة. لـــكـــن إذا أخــــذنــــا تــــاريــــخ نــشــوء 
وتـــطـــور الـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة الــعــربــيــة »وهــــو ما 
ســعــت الــمــقــالــة الـــتـــي نــشــرتــهــا جـــريـــدة الـــريـــاض 
للرئيس الصيني التذكير به« لتبين أنها علاقات 
راســخــة تعود إلــى مئات السنين، وكــانــت سمة 
مميزة لمنطقة الشرق، والانقطاع الذي فرضته 
قــوى الاستعمار التقليدي والــولايــات المتحدة 
لاحــقــاً مــا هــو إلا حـــدث طــــارئ. والــســعــي الــذي 
نشهده اليوم لإعــادة إحياء روابــط قديمة هو 
والمصالح  الجغرافيا  تدعمه  اتــجــاه موضوعي، 

السياسية التاريخية لدول منطقة الشرق.

نتيجة تراكم طويل
الــتــجــاري بين السعودية والصين  الــتــبــادل  قفز 
مــن 3 مــلــيــارات دولار فــي عــام 2000، إلــى 67 
مليار دولار في 2020، أزاحــت خلالها الصين 
الولايات المتحدة من موقع »الشريك التجاري 
الأول« أي أن ما نراه اليوم كان نتيجة تطور 
مــوضــوعــي عــلــى مـــدار عــقــديــن مــن الــزمــن، وهــو 
التحول الذي لم تنجح الولايات المتحدة بوقفه 
إطــاقــاً، بــل نجحت مــؤقــتــاً فــي كبحه وعرقلته. 
أثــنــاء كلمته فــي افــتــتــاح الــقــمــة، قـــال ولـــي العهد 
الــســعــودي: إن الــــدول الــعــربــيــة تــهــدف إلـــى رفــع 
مـــســـتـــوى الــــتــــعــــاون مــــع الـــصـــيـــن، والـــتـــطـــلـــع إلـــى 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــشــراكــة مــعــهــا. فـــي الــوقــت 
نفسه عــبّــرت بكين أن هــذه الــزيــارة تمثل أكبر 
مــبــادرة دبلوماسية لها فــي الــعــالــم الــعــربــي، أي 
أن ما تم إنجازه حتى اللحظة في العلاقة بين 
الطرفين أصبح واقعاً لا يمكن التراجع عنه، وما 
يجري إعلانه اليوم هو تلك الخطوات اللاحقة 
التي ستتعمق فيها هذا الروابط وتفتح الآفاق 

أمام المستقبل. 

أدق تفاصيل 
اتفاقيات التعاون 
الثنائي التي جرى 

توقيعها تبقى 
قاصرة عن تقديم 

صورة شاملة لما 
يعنيه هذا الحدث

شؤون عربية ودولية
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	ǧيزن بوظو

تصعيد جديد
ــفــــاوض خـــال  ــتــ ــــذب مـــســـاعـــي الــ بـــعـــد وضـــــــوح كــ
الأســـــــبـــــــوع الــــــمــــــاضــــــي، عــــــــــادت لــــغــــة وخـــــطـــــوات 
التصعيد تنشط بكثرة، منها ما يجري تداوله 
إعلامياً )رغم نفيه رسمياً( عن »منح واشنطن 
ــا بـــضـــرب أهـــــداف  ــيــ ــرانــ الــــضــــوء الاخـــــضـــــر« لأوكــ
داخــــــــــل الأراضـــــــــــــي الــــــروســــــيــــــة، وفــــــقــــــاً لــصــحــيــفــة 
»تـــايـــمـــز« والـــتـــي جــــاء فــيــهــا أيـــضـــاً أن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة أقــــل خــشــيــة الآن مـــن أي تــصــعــيــد من 
جانب موسكو، ونقلت قولًا عن مصدر لها من 
الــبــنــتــاغــون »لا يمكننا إخــبــار الأوكــرانــيــيــن بما 
يجب عليهم فعله. الأمــر متروك لهم في كيفية 

استخدام أسلحتهم«.
وفــي السياق نفسه، صــرّح أمين مجلس الأمن 
القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف: 
»سنكون قادرين على فعل أي شيء. لذلك، إذا 
كـــان هــنــاك شـــيء يتعلق بمصالحنا، فــلــن نسأل 
أي شخص أين يجب أن نضرب العدو« مشيراً 
إلى أن كييف قادرة على ضرب أراضٍ روسية 

في حال توجيهها ضربات ضد أوكرانيا.
وفي سياق التصعيد ووأد أية ملامح بناء ثقة 
تبنى عــلــى أســاســهــا فــرصــة لــلــتــفــاوض، خرجت 
الــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة الــســابــقــة أنــجــيــا مــيــركــل 
بتصريح لافت لها مع صحيفة Zeit قالت فيه: 
إن »اتفاقيات مينسك لعام 2014 كانت محاولة 
لــمــنــح أوكــرانــيــا الــوقــت الــكــافــي لتستعد للحرب 
ضد روسيا ]...[ كان بإمكان بلدان حلف الناتو 
ــا تــفــعــلــه الآن لــمــســاعــدة  آنـــــــذاك أن تــفــعــل كــــل مــ

أوكرانيا«.
ليؤكد هذا التصريح، أن الغربيين كانوا يدفعون 
بــاتــجــاه الــحــرب بشكل مسبق مــنــذ 2014، وأن 
المماطلات حول تنفيذ اتفاقات مينسك، والتي 
جــاءت العملية العسكرية الروسية في أوكرنيا 
ــا، كـــــانـــــت تـــــهـــــدف لــصــنــع  ــيــــذهــ ــفــ ــنــ بــــســــبــــب عــــــــدم تــ

الأرضية المناسبة للحرب.

الاقتصاد الأوروبي ينهار
مــع تبيّن عــدم وجــود أيــة نية لعقد مفاوضات، 
واســتــمــرار حُـــزم الــدعــم الأوروبـــيـــة والأمــريــكــيــة 
ــا، تـــتـــزايـــد الأصـــــــوات الــمــعــتــرضــة على  ــيــ لأوكــــرانــ
هذا الدعم من شعوب الدول الغربية، مع تفاقم 
أزماتهم الاقتصادية بدرجات كبيرة وخطيرة، 
فـــفـــي بـــريـــطـــانـــيـــا مــــثــــاً: أعــــلــــن اتــــحــــاد GMB أن 
أكــثــر مــن 10 آلاف مــســعــف ســيــبــدؤون إضــرابــاً 
عــــن الـــعـــمـــل فــــي إنـــكـــلـــتـــرا وويــــلــــز فــــي 21 كـــانـــون 
الأول، كــمــا يــجــري الآن إضــــراب أكــثــر مــن 100 
ألـــف مــمــرض ومــمــرضــة فـــي 76 مستشفى في 
عموم المملكة المتحدة، احتجاجاً على التضخم 
وتــدنــي الأجـــور والمستوى المعيشي وارتــفــاع 
أســـعـــار الـــطـــاقـــة الـــتـــي جـــــاءت نــتــيــجــة لــلــعــقــوبــات 

ــيــــا، واســـتـــمـــرار الـــحـــرب في  الــغــربــيــة عــلــى روســ
ــا، ويــطــالــب الــمــمــرضــون بــرفــع الأجــــور  ــيـ أوكـــرانـ
ــاً أن تـــحـــدث  ــ ــــضـ أيـ ــقــــرر  الــــمــ بـــنـــســـبـــة 19%، ومــــــن 
إضرابات أخرى لعمال سكك الحديد، مما يعني 
شـــلّ الــقــطــاع الــصــحــي وقــطــاع الــنــقــل فــي الــبــاد، 
وخــلــق ضــغــوط ســيــاســيــة هــائــلــة عــلــى الحكومة 

البريطانية الحالية.
ــــة والأولـــــــــى  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــوة الاقـ ــقــ ــ وفـــــــي ألــــمــــانــــيــــا، الــ
أوروبياً، تمضي موجة إفلاسات كبيرة، فوفقاً 
ــتــــعــــام الائـــتـــمـــانـــي  لــتــحــلــيــل أجــــرتــــه شــــركــــة الاســ
ــيــــن/ وشـــمـــل  ــبــــوعــ ــيــــة »كــــــريــــــف« قــــبــــل أســ ــانــ ــمــ الألــ
حــوالــي 3 ملايين شــركــة، تعاني أكــثــر مــن 300 
ألف شركة من مشكلات مالية، وبيّن التحليل: 
أن عــدد الــشــركــات الــمــرجــح إفــاســهــا ارتــفــع إلى 
نسبة 15.6%، وقال مدير شركة »كريف« فرانك 
شــلــيــن: »نـــتـــوقـــع حـــالـــيـــاً إفـــــاس 14500 شــركــة 
فـــي عــــام 2022« مــشــيــراً إلــــى أنــــه مـــن الــمــتــوقــع 
أن يــرتــفــع الـــعـــدد إلــــى 17 ألــــف فـــي عــــام 2023، 
ــــاب ذلــــــك إلــــــى »تـــكـــالـــيـــف الـــطـــاقـــة  ــبـ ــ ومــــرجــــعــــاً أسـ
الـــمـــرتـــفـــعـــة والــــمــــشــــكــــات الـــحـــالـــيـــة فـــــي ســـاســـل 
التوريد والتضخم« التي حدثت بدورها نتيجة 
للعقوبات الاقتصادية الغربية التي سرعت من 

مفاعيل الأزمة الرأسمالية في الغرب.
تــراجــع وتــــأزم الاقــتــصــاد الألــمــانــي يــعــنــي عملياً 
تراجع وتأزم الاقتصاد الأوروبي ككل، كما أن 
انــطــاق مــوجــة إفـــاســـات فــي ألــمــانــيــا ستلحقها 
موجات شبيهة في البلدان الأوروبية الأخرى، 
مع ما سيرافق ذلك من ارتفاع لمعدلات البطالة 
وزيــــــــــادة نـــســـب الــــفــــقــــر، ومــــــا ســيــنــتــج عـــنـــهـــا مــن 

إضرابات سياسية واجتماعية.

الغربيون يخسرون في المعركة الأوكرانية مع كل يوم إضافي 
انتهت مساعي التفاوض حول الملف 

الأوكراني قبل بدئها، فالشروط 
الأوكرانية- الأمريكية بخروج روسيا 

للجلوس حول طاولة المفاوضات تعد 
خطوة استفزازية أكثر مما تكون 

للتهدئة، بينما يمضي مسار التصعيد 
باتجاه ثابت على كافة الجبهات 

وبكافة الأشكال، مسارُ يقابله آخر 
بتأزم الأوضاع الاقتصادية غربياً 

بدرجات خطيرة جداً، ليس أقلها 
زيادة معدلات الفقر وارتفاع معدلات 

البطالة، ولا أكبرها موجات الإفلاسات 
الواسعة.

لمن ينتظر نصراً تقليدياً
يــحــاول الإعــــام الــغــربــي تــصــويــر أوكــرانــيــا على 
أنــــهــــا مــــيــــدان الـــمـــعـــركـــة الـــرئـــيـــســـي، وأي تــطــور 
عسكري في هذا الميدان يعكس تطوراً سياسياً 
ما مرتبطاً بالنصر أو الهزيمة، فيظهر أن طول 
عــمــر الــمــعــركــة عــســكــريــاً بــيــن روســيــا وأوكــرانــيــا 
كنقطة ضعف لموسكو، وأن أي تقدم أو تراجع 
لها في أية منطقة يدخل ضمن نقاط الربح أو 

الخسارة لها بالمعنى الاستراتيجي.
ــيــــدان الــرئــيــســي  ــمــ ــلـــى أن الــ ــــدل عـ واقـــــــع الأمــــــــور يــ
بالدرجة  اقتصادياً  ليس عسكرياً فحسب، وإنــمــا 
الأولــــى، ولا يتعلق بــحــدود أوكــرانــيــا الجغرافية، 
وإنــمــا روســيــا ومجمل الـــدول الــغــربــيــة، فمنذ بدء 
العملية العسكرية الروسية وحتى اليوم، لم تتأثر 
روسيا- بالدرجة نفسها التي تعرّض لها الغرب- 
بــمــوجــات مــن ارتــفــاع مــعــدلات التضخم والبطالة 
وتدني الأجور والإفلاس وارتفاع أسعار الطاقة، 

والتوترات الاجتماعية والسياسية.

ــاً أو  ــيـ مـــن يــنــتــظــر نـــصـــراً عــســكــريــاً تــقــلــيــديــاً روسـ
أوكرانياً، فإما أن يكون واقعاً في شراك الإعلام 
الغربي وتفسيراته لواقع العالم، أو أنه لا يزال 
يعتقد أن ظاهرة كالحرب لم تتغير. بينما الواقع 
يقول: إن التداعيات الاقتصادية والسياسية من 
شأنها ضرب أحد الخصوم من الداخل، وهو ما 
يمكن أن يكون نهاية لهذه الحرب. اليوم يبدو 
الغرب أكثر هشاشة والأقرب للانهيار، وتعتبر 
الــمــذكــورة عــن بريطانيا وألمانيا جــزءاً  الأمثلة 
من حالة شاملة تتصاعد وتتوسع في أوروبــا، 
أما  المتحدة بعيدة عنها.  الــولايــات  ولــن تبقى 
بــالــنــســبــة لــروســيــا فــبــقــاؤهــا مـــوحـــدة ومــســتــقــرة 
اقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً يــضــمــن لــهــا الــنــصــر، لكن 
نجاحها في هذه المهمة لن يكون أمراً يسيراً إذا 
اقتصادية  منظمومة  لبناء  الخطى  تتسارع  لــم 
واجتماعية، تعيد توزيع الثورة بشكل عادل، ما 
يضمن جبهة داخلية محصنة قــادرة على ضخ 

الموارد اللازمة للمعركة.

الغربيين كانوا 
يدفعون باتجاه 

الحرب بشكل 
مسبق منذ 2014 
والمماطلات في 

تنفيذ اتفاقات 
مينسك كانت 
تهدف لصنع 

الأرضية المناسبة 
للمعركة

شؤون عربية ودولية

مــا يقلق الجميع بطبيعة الــحــال، هــي مخاطر نــشــوب حــرب نــوويــة، الــتــي وعــلــى الــرغــم من 
أنها لا تزال خياراً مستبعداً إلا أنها تبقى خطراً حقيقياً محتملًا. فالتصعيد الغربي المستمر 
يفرض على الجميع الاستعداد لكافة السيناريوهات، وهــو ما يفرض على روسيا تذكير 
الغرب بقدرتها النووية، أملًا في ردع »رؤوس واشنطن الحامية« ودفعها لوقف التصعيد، 
وكبح جماح الدول الغربية المنخرطة في هذا التصعيد قبل فوات الآوان. فضمن مستويات 
الــقــوى العظمى التي وإن  التصعيد الحالية، يمكن أن يجد العالم نفسه أمــام مواجهة بين 
اســتــخــدمــت أســلــحــة تــقــلــيــديــة فـــي حــــربٍ كــهــذه ســتــكــون نــتــائــجــهــا كــارثــيــة عــلــى الــجــمــيــع، ولــن 

يستطيع الاقتصاد العالمي المتأرجح من تأمين الاحتياجات الأساسية لسكان الكوكب.
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ــــاع واحــــــــدة مــن  ــــدفـ تــعــتــبــر مـــيـــزانـــيـــة الـ
مؤشرات متعددة عن طبيعة السلوك 
الأمــريــكــي فــي الــفــتــرة الــقــادمــة، وبعد 
الــنــقــاشــات الــمــوســعــة داخـــل واشنطن 
حــــول جـــــدوى فــتــح جــبــهــتــيــن فـــي آن 
ــا، وانــخــراط  ــ واحـــد فــي آســيــا وأوروبـ
واشـــنـــطـــن فــــي تــأجــيــجــهــمــا يــظــهــر أن 
الاتـــــــجـــــــاه الــــــعــــــام لا يـــــــــزال كــــمــــا كــــــان، 
وأن لا تغيير متوقع قريباً. فقد أقر 
الــمــشــرعــون الأمـــريـــكـــيـــون مــســاعــدات 
عسكرية وأمنية ضخمة موجهة ضد 

روسيا والصين بشكلٍ أساسي.

ردود الفعل الأولية
ــم الـــكـــرمـــلـــيـــن  ــ ــاســ ــ ــــدث بــ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــن الـ ــلــ ــ أعــ
ديــــمــــيــــتــــري بــــيــــســــكــــوف، أن مـــيـــزانـــيـــة 
الـــدفـــاع الأمــريــكــيــة »صــدامــيــة لــلــغــايــة« 
تــجــاه روســيــا وبــشــكــلٍ غير مسبوق، 

ــــوك  ــلـ ــ ــــسـ الـ أن  بـــــيـــــســـــكـــــوف  ــتـــــــبـــــــر  ــــ واعـ
الأمــريــكــي ســيــكــون مــحــفــوفــاً بعواقب 
خــــــطــــــيــــــرة جـــــــــــــــداً وطـــــــويـــــــلـــــــة الأجــــــــــــل، 
وســـــــيـــــــؤدي إلــــــــى مـــــزيـــــد مــــــن زعــــزعــــة 
استقرار الوضع في القارة الأوروبية. 
وفي السياق نفسه، عبّرت المتحدثة 
الــصــيــنــيــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــاســـــم  بـ
تـــــعـــــارض  بــــــــادهــــــــا  نـــــيـــــنـــــج، أن  مــــــــــاو 
بشدة إدراج بند في ميزانية الدفاع 
الأمريكية ينص على تقديم مساعدة 
عسكرية لتايوان بقيمة نحو عشرة 
مــلــيــارات دولار. وأضـــافـــت، أن بكين 
ــــو واشــــنــــطــــن إلـــــــى الــــتــــوقــــف عــن  ــــدعـ تـ
اســتــخــدام مــســألــة تـــايـــوان، ومــحــاولــة 
ردع الصين من خلال هذه المسألة، 
ــــى قــطــع الـــعـــاقـــات الــعــســكــريــة مع  وإلـ

إدارة جزيرة تايوان.
زعزعة الاستقرار بتكاليف مخفضة!

لا شك أن الآثار الناتجة عن انخراط 
واشنطن في تقديم الدعم والتسليح 
ــامــــاً  لأوكـــــرانـــــيـــــا وتـــــــايـــــــوان يـــعـــتـــبـــر عــ
أســـاســـيـــاً فـــي زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار في 
أوروبــــا وآســيــا، وهـــو مــحــاولــة معلنة 
لاحــتــواء روســيــا والــصــيــن وإشغالهم 
فــــــــي مـــــــــعـــــــــارك، تـــــــأمـــــــل واشــــــنــــــطــــــن أن 
ــــزاف  ــنــ ــ ــتــ ــ تـــــحـــــولـــــهـــــا إلـــــــــــى حـــــــــــــروب اســ
لأصحاب  بالنسبة  فالمسألة  طويلة. 
القرار الأمريكيين تبدو بسيطة جداً! 
فتقديم »بضعة مليارات« هنا وهناك 
مـــن مــيــزانــيــة عــســكــريــة ضــخــمــة تصل 
إلى عشرات أضعاف ما جرى إنفاقه 
ــــوان وأوكــــرانــــيــــا،  ــايـ ــ حـــتـــى الآن فــــي تـ
ــــر خـــــــــــيـــــــــــاراً مـــــــربـــــــحـــــــاً لـــــداعـــــمـــــي  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ

ــيــــارات هـــــــذه كـــانـــت  ــلــ ــمــ ــالــ الـــــــحـــــــروب، فــ
كفيلة برفع درجة التوتر إلى حدود 
ــتــــى الآن فــي  ــــوى، ونــــجــــحــــت حــ ــــصــ قــ
إشعال مواجهة مباشرة مع روسيا، 
وقــــد نــجــد الــصــيــن مــضــطــرة لــلــتــعــامــل 
عـــســـكـــريـــاً مــــع الـــتـــهـــديـــدات الـــمـــتـــزايـــدة 
فــي محيطها. أي أن واشــنــطــن تــرى 
قـــادرة على  اللحظة-  نفسها- حتى 
إدخــــال خصومها فــي مــعــارك صعبة، 
قــبــلــهــا  مــــــن  انـــــــخـــــــراط مــــبــــاشــــر  دون 
ــــدودة نـــســـبـــيـــاً، إذا مــا  ــــحــ بـــتـــكـــالـــيـــف مــ
جــــرت مــقــارنــتــهــا بــالــنــتــائــج الــمــرجــوة 
منها. لكن ما يَغفل عنه أصحاب هذا 

ــفـــاتـــورة تــتــوســع  الـــتـــوجـــه، أن هــــذه الـ
ــــرى واشـــنـــطـــن  ــتــ ــ ــاً، وســ ــئــ ــيــ ــاً فــــشــ ــئــ ــيــ شــ
نفسها مضطرة لتعبئة الفراغ الناتج 
عن انهيار »حلفائها« قبل خصومها، 
في معركة الاستنزاف هذه، لا بل إن 
بعض القادة العسكريين الأمريكيين 
يــــــدركــــــون أن بـــــادهـــــم لـــــن تــســتــطــيــع 
الـــبـــقـــاء بـــعـــيـــداً لــــوقــــتٍ أطـــــــول، ويــمــكــن 
أن يــــجــــدوا أنــفــســهــم تـــحـــت وابــــــل مــن 
الــنــيــران فــي مــحــيــط الــصــيــن مــثــاً، ما 
سيجعل مــا خصصته واشــنــطــن غير 
الـــحـــجـــم،  ــذا  ــهــ بــ مـــعـــركـــة  كـــــــافٍ لإدارة 
هذا فضلًا عن المشاكل الكبرى التي 

بــــدأت تــظــهــر فــي تــرتــيــب الأولـــويـــات، 
ــــكـــــري  ــــعـــــسـ فـــــالـــــمـــــجـــــمّـــــع الــــــصــــــنــــــاعــــــي الـ
ــيــــن كــل  ــأمــ الأمـــــريـــــكـــــي لا يـــســـتـــطـــيـــع تــ
ــلـــى جــبــهــتــيــن فـــــي وقـــت  ــلـــوب عـ ــمـــطـ الـ
ــــد، حــتــى عــلــى مــســتــوى الــذخــائــر  واحـ

التقليدية.
كـــل هــــذه الـــمـــؤشـــرات تــــدل بــوضــوح، 
أن صورة واشنطن التي تظهر فيها 
بــوصــفــهــا الــمــتــحــكــم الـــوحـــيـــد بــخــيــوط 
ــــى صــــــورة مــزيــفــة،  الـــلـــعـــبـــة، مــــا هــــي إلـ
لن يمضي وقتٌ طويل حتى تتضح، 
وعــنــدهــا لــن يــكــون بإمكانها الــتــراجــع 

دون أن تتلقى خسائر هائلة. 

	ǧملاذ سعد

خلاف حول المحكمة الدستورية 
ومبادرة جديدة

ــــات الـــمـــســـتـــجـــدة داخـــــل  ــــخـــــافـ ــر الـ ــ ــ ــد آخـ ــ ــ أحـ
ــنــــواب قــانــون  لــيــبــيــا كــــان إقــــــرار مــجــلــس الــ
إنـــشـــاء مــحــكــمــة دســـتـــوريـــة، لــيــعــلــن رئــيــس 
الــمــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة خـــالـــد الــمــشــري 
تعليق التواصل مع رئاسة مجلس النواب 
ــــال الـــلـــجـــنـــة الـــمـــشـــتـــركـــة، بــســبــب هـــذا  ــــمـ وأعـ
الــقــرار، حيث قــال: »لا يعتبر القانون من 
ضمن الصلاحيات التشريعية« وأن إنشاء 
مــحــكــمــة دســـتـــوريـــة هـــو شــــأن دســـتـــوري، 
ــــزع الـــثـــقـــة بــيــن  ــ ــــذا الإجــــــــراء »زعـ كـــمـــا أن هـ
الــمــجــلــســيــن، ويـــهـــدم جــهــود الـــوصـــول إلــى 
توافق حــول المسار الــدســتــوري، ويعمق 
الانـــقـــســـام الــمــؤســســي فـــي الــــبــــاد«، بينما 
ــنـــواب عــقــيــلــة صــالــح  رد رئــيــس مــجــلــس الـ
بــبــيــان مــبــديــاً اســتــغــرابــه مــن الــهــجــوم على 
الــقــانــون، وقـــال »نــؤكــد أن إصـــدار مجلس 
النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية 
هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق، 
ــتـــخـــصـــص فــــــي الــــشــــأن  وإضـــــــافـــــــة قـــــضـــــاء مـ
الـــدســـتـــوري« مــعــتــبــراً أن »إنـــشـــاء محكمة 
دستورية من قبل مجلس النواب السلطة 
التشريعية هو تأكيد لما تضمنته مسودة 

الدستور«.
عقب هذا الخلاف، أعلن المجلس الرئاسي 
الليبي يــوم الخميس عن مــبــادرة جديدة 
له لحل الأزمة السياسية، وبحسب البيان 
الصادر عنه، فــإن المبادرة تبدأ عبر لقاء 
تشاوري بين المجالس الثلاثة الرئاسي، 

والأعــلــى للدولة، والــنــواب، بالتنسيق مع 
المبعوث الدولي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، 
وأن هــذا اللقاء سيهيئ لــحــوار دستوري 
ــــة، ولــــــــم يـــــبـــــدِ أي مــــــن الـــمـــجـــلـــســـيـــن  ــيــ ــ ــأولــ ــ كــ

الآخرين اعتراضاً عليه بطبيعة الحال.

التدخلات الأجنبية والعبث 
الأمريكي

تظل إحدى أكبر المشكلات والعوائق في 
ليبيا هــي وجـــود قـــوات ومــرتــزقــة أجــانــب 
عــلــى رأســـهـــا الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة، فـــضـــاً عن 
ــيـــة، ســــواء  الـــتـــدخـــات الــســيــاســيــة الـــخـــارجـ
ــة أو الــتــركــيــة أو  ــ ــيـ ــ الأمـــريـــكـــيـــة أو الأوروبـ
فيما  تـــزال تركيا متشددة  الخليجية، ولا 
يــتــعــلــق بـــخـــروج قـــواتـــهـــا مـــن لــيــبــيــا، بينما 
تطالب مصر بذلك وضوحاً، حيث طالبت 
نهاية الشهر الماضي عبر وزير خارجيتها 
ســامــح شــكــري، بتنفيذ الـــقـــرارات الــدولــيــة 
الخاصة بــخــروج جميع الــقــوات الأجنبية 
والمرتزقة من ليبيا في إطار زمني محدد.

من جهة أخرى، وبالاستفادة من الفوضى 
ــبــــي تــــتــــدخــــل الــــــولايــــــات  ــيــ ــلــ والانــــــقــــــســــــام الــ
المتحدة بــــإدارة مـــوارد الــطــاقــة فــي ليبيا، 
ــابــــق أعـــلـــنـــت الـــخـــارجـــيـــة  فـــفـــي الـــشـــهـــر الــــســ
الأمريكية »انفتاح« واشنطن على إمكانية 
ربــط الطاقة بين اليونان وليبيا بموجب 
مــشــروع أعلن عنه سابقاً، بما يعنيه ذلك 
استفزازاً لتركيا، وتبعه إعلان من السفير 
الأمـــريـــكـــي فـــي لــيــبــيــا ريـــتـــشـــارد نـــورلانـــد- 
عقب اجتماعه مــع رئــيــس الأركـــان العامة 
بــحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة- عن 
»دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة 

ليبيا.. صراع حول النفط ومبادرة جديدة للحل
لا يزال المشهد الليبي يضج بالانقسامات والتباينات في الآراء والمواقف بين أطرافه السياسية 

المختلفة شرقاً وغرباً، حول كيفية المضي بالحل السياسي وتنفيذ الانتخابات، بينما يدفع 
الأمريكيون نحو تصدير موارد طاقته لأوروبا عبر اليونان، ويعبثون بالعلاقات التركية مع كل 

من مصر واليونان.

ــــرتـــــزقـــــة والـــمـــقـــاتـــلـــيـــن  ــــمـ ــيــــن رحـــــيـــــل الـ ــأمــ ــتــ لــ
الأجانب، وكذلك جميع القوات الأجنبية«.

وفـــي الــخــامــس مــن الــشــهــر الـــجـــاري، أعلن 
الوطنية  الــوحــدة  وزراء حكومة  مجلس 
الــلــيــبــيــة رفــــع حـــالـــة »الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة« عن 
عمليات اســتــكــشــاف الــنــفــط والـــغـــاز، داعــيــاً 
الــــشــــركــــات الــنــفــطــيــة الـــعـــالـــمـــيـــة لاســتــئــنــاف 
عــمــلــهــا وفـــقـــاً لــلــعــقــود الــمــبــرمــة مــعــهــا، علماً 
أنه وقبل يومين فقط أعلن اللواء 44 في 
منطقة طرابلس العسكرية عن استهدافه 

بصواريخ موجهة لقافلة شاحنات تحمل 
الـــــــوقـــــــود، كـــــــان يــــجــــري تـــهـــريـــبـــهـــا لــــخــــارج 

البلاد.
يـــــجـــــري الــــتــــعــــويــــل حـــــالـــــيـــــاً عــــلــــى مـــــبـــــادرة 
المجلس الرئاسي الليبي، إلا أن الليبيين 
يــدركــون أن لا حــل حقيقي يمكن تنفيذه 
دون تنفيذ الـــقـــرارات الــدولــيــة بــالــحــد من 
ــتــــدخــــات الـــخـــارجـــيـــة وإخـــــــــراج الــــقــــوات  الــ

الأجنبية والمرتزقة أولًا من البلاد.

ماذا تعكس ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة؟
أقر مجلس النواب الأمريكي في اجتماع له في يوم الخميس 
8 كانون الأول الجاري، مشروع ميزانية الدفاع المخصصة 

للسنة المالية القادمة 2023 بمبلغ 858 مليار دولار، 
وما أن جرى إقرارها حتى بدأت ردود الفعل، وتحديداً من 
قبل روسيا والصين، اللتان رأتا فيها استمراراً في سلوك 

واشنطن التصعيدي.

شؤون عربية ودولية
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»ديمقراطية« ستارلينك
تقدّر ثروة ماسك بـ 230 مليار دولار، أي أكثر 
الإجمالي لأوكرانيا.  المحلي  الناتج  مــن ضعف 
وقد حصل على قدر كبير من الدعاية الإيجابية 
في الغرب لتبرعه الخيري بآلاف البوابات من 
الفضائي »ستارلينك«، والتي تسمح  الإنترنت 
بالاتصال بأكثر من 2400 قمر صناعي صغير 
في محيط الأرض تمّ إطلاق معظمهم من قبل 

شركة ماسك »سبيس إكس تكنولوجي«.
لكن تبيّن فيما بعد بـــأنّ أعــمــال مــاســك الخيرية 
ليست خيرية فــي الــواقــع، فقد قــامــت الــوكــالات 
أمـــوال  الحكومية الأمــريــكــيــة بــدفــع تكاليفها مــن 
 »USAID« دافعي الضرائب. كمثال قامت وكالة
الــحــكــومــيــة الـــمـــعـــروفـــة بــتــمــويــلــهــا غـــيـــر الــشــفــاف 
ــلــــى الأقـــــــــل مـــــن شـــركـــة  بـــــشـــــراء 1330 بـــــوابـــــة عــ

سبيس إكس.
ــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة مــقــابــل  ــكـــن لــــمــــاذا تــــدفــــع الـــحـ لـ
إنترنت ستارلينك، وهو رغم التهويل الإعلامي 
ــــدّر  ــيــــيــــن. قـ ــكّـــل حــــــاً ذي قـــيـــمـــة لــــأوكــــرانــ لا يـــشـ
وزيــر الاتــصــال الرقمي الأوكــرانــي بــأنّ خدمات 
ستارلينك تؤمّن بأفضل حــال اتصال 150 ألف 
ـــــذي ســيــســتــفــيــد  ــتـــرنـــت. إذاً مــــن الـ شـــخـــص بـــالإنـ
مـــن هـــذا الـــعـــدد الــقــلــيــل مـــن الـــبـــوابـــات وعــلــى أيّ 
أساس يحصل الأفراد عليها. لا يجب أن نتفاجأ 
إن قـــلـــنـــا بـــــــأنّ الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة، أن الـــجـــواســـيـــس 
والـــنـــشـــطـــاء الـــعـــســـكـــريـــيـــن هــــم الــــذيــــن يــحــصــلــون 
ـــع هــــدفــــاً  ـــــواقـــ ــا، فـــســـتـــارلـــيـــنـــك تــــخــــدم فـــــي الـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
عسكرياً بحتاً. ففي غضون أسابيع من إطلاقها 
ــــي الـــمـــجـــهـــود الـــعـــســـكـــري  ــاتــــت حـــجـــر زاويـــــــــة فـ بــ
الأوكراني وخاصة في استخدام الأسلحة عالية 
التقنية الــتــي تــحــتــاج إلـــى خــدمــات إنــتــرنــت ليتم 

استخدامها، مثل الدرونز.
ــــمــــا تـــصـــريـــح مـــديـــر الــــحــــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــي  ربّ
ليس  بـــأنّ ستارلينك  لإفهامنا  كـــافٍ  البنتاغون 

»عــمــاً خــيــريــاً ديــمــقــراطــيــاً« بــل جــــزءاً مــن الآلــة 
الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة، حــيــث صــــــرّح: »الــتــمــكّــن 
القوات الأوكرانية متصلة بالإنترنت  إبقاء  من 
يدفعني لذرف الدموع... على الجيش الأمريكي 
في المستقبل أن يمتلك القدرة للعمل بمثل هذه 

السرعة«.

رجل الصواريخ
لا بــــدّ أنّ مــثــل هــــذا الـــنـــوع مـــن الإطــــــراء يــجــذب 
انتباه مدراء سبيس إكس الذين استفادوا منذ 
فترة طويلة من علاقتهم المربحة مع الجيش 
الأمريكي. تعتمد مشاريع شركة سبيس إكس 
بشكل مفرط على العقود الحكومية، فــا يكاد 
يكون هناك أيّ طلب مدني على أهمّ منتجاتهم، 

لا سيما الصواريخ.
حــصــل مــاســك عــلــى عــقــود بــمــلــيــارات الــــدولارات 
كي تطلق سبيس إكس أقمار تجسس صناعية 
ودرونز حربية وغيرها من الأدوات العسكرية. 
مثال، اختيرت سبيس إكس في 2018 لإطلاق 
نظام تعقّب ملاحي »GPS« بقيمة 500 مليون 
دولار في الفضاء. وفي حين أنّ الآلة الإعلامية 
حــاولــت أن تــســوّق لــأمــر بــأنّــه سيزيد مــن دقّــة 
ــــدام الــــمــــدنــــي لـــنـــظـــام الــــمــــاحــــة، فــلــيــس  ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
هناك مــن يشك فــي أنّ هــذا النظام ومــا يشبهه 
ــــم جــــــزء مـــــن حـــلـــقـــة الـــتـــجـــســـس والاســــتــــطــــاع  هـ
ــــاري. كـــمـــا حــصــلــت ســبــيــس إكـــس  ــــجـ الـــحـــربـــي الـ
على عقود لإيصال الكثير من الأقمار الصناعية 
ــــن والــمــخــابــرات  ــــالات الأمـ الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا وكــ
الأمــريــكــيــة فــي عملياتها مــثــل الــعــقــد مــع »مكتب 
ــنــــي« أو الأقـــــمـــــار الــصــنــاعــيــة  ــتــــطــــاع الــــوطــ الاســ
للقوى الجوية الأمريكية ومثل العقد مع »وكالة 

تطوير الفضاء«.
ــــزداد فــيــه أهـــمـــيّـــة جمع  ــــذي تــ فـــي عـــالـــم الـــيـــوم الـ
البيانات الاستخبارية والاستطلاع، لا يمكن ألّ 
نلحظ مدى أهمية سبيس إكس للآلة العسكرية 
الأمريكية، والــتــي تجعلها بأهمية شــركــات مثل 

بوينغ ولوكهيد مارتين.

إيلون ماسك.. »بطل« فارغ آخر برعاية حكومية أمريكية

يهاجم بعض أباطرة المال والأعمال الغربيين أعمال وتحركات الثريّ الآخر إيلون ماسك، وبالأخص استحواذه 
مؤخراً على تويتر، ما يمنح الفرصة لماسك لإظهار نفسه كأحد »الأبطال« الأثرياء الذين تحاربهم »المؤسسة 

الحاكمة«. لكن في الحقيقة ليس هذا سوى تعمية وعلاقات عامة، فثروة إيلون ماسك وقدرته على مراكمتها 
اعتمدت بشكل رئيسي على أموال الوكالات الحكومية الأمريكية والإعفاءات الضريبية والقروض بفوائد شبه 

صفرية.

المخابرات ترعى رجالها
بــــــــدءاً مــــن انـــطـــاقـــهـــا فــــي 2002، لـــطـــالـــمـــا كــانــت 
ســبــيــس إكـــــس شــــديــــدة الارتـــــبـــــاط بــمــؤســســات 
الأمـــن الــقــومــي الأمــريــكــيــة، وخــاصــة الــمــخــابــرات 
الــمــركــزيــة. ربّــمــا الصلة الأكــثــر شــهــرة هــو مايك 
غريفين، والذي كان في وقتها مديراً للعمليات 
في شركة المشاريع »In-Q-Tel« الممولة من 
الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة، والــتــي يــتــركــز عملها في 
رعـــايـــة وتــمــويــل الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــقـــدم خــدمــات 

أمنية وتكنولوجية للمخابرات المركزية.
كــان غريفن مع ماسك منذ اليوم الأول للعمل، 
ــــى روســــيــــا فــــي شــــبــــاط 2002  حـــيـــث صـــحـــبـــه إلــ
عــنــدمــا حـــاول شـــراء صــواريــخ باليستية عــابــرة 
ــــدة. كـــــان مــــاســــك يــرغــب  ــيـ ــ ــقــــارات بـــأســـعـــار زهـ ــلــ لــ
ــــواد مــســتــعــمــلــة ومـــكـــونـــات  ــ ــــراء مـ ــ حــيــنــهــا فــــي شـ
ــلـــى  ــــوق عـ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ جــــــــاهــــــــزة لــــــــإطــــــــاق مــــــــن أجـــــــــــل الـ
الــمــنــافــســيــن، ورغـــم فــشــل الــمــحــاولــة فــقــد أطلقت 
شـــراكـــة كــبــيــرة بــيــن غــريــفــيــن رجــــل الــمــخــابــرات 
الــمــركــزيــة ومــاســك الــــذي تـــمّ تعليق الأمــــل عليه 
بأنّه سيكون »رائــد صناعة الــصــواريــخ« الأكثر 
تــمــيــزاً. بــعــد ثــاثــة أعــــوام اســتــلــم غــريــفــن رئــاســة 
وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وفيما بعد منصباً 

قيادياً في البنتاغون.
ــلـــى عـــقـــد مــــع نــاســا  فــــي 2006 حـــصـــل مــــاســــك عـ
الــصــواريــخ،  بقيمة 396 مليون دولار لتطوير 
ــــد عـــلّـــق غــريــفــيــن نــفــســه عـــلـــى أن الـــعـــقـــد كـــان  وقـ
جيوغرافيك  ناشيونال  كتبت  المقامرة.  بمثابة 
نفسها قائلة: »لم تكن سبيس إكس لتصبح ما 

أصبحت عليه لولا هذا النوع من العقود«.
ثـــمّ فـــي 2008 وقـــع مــاســك فـــي ورطــــة حــيــن لم 
تعد سبيس إكــس قـــادرة على دفــع رواتـــب من 
يعمل لــديــهــا، لــيــتــمّ إنــقــاذهــا مــن جــديــد بعقد غير 
متوقع بقيمة 1,6 مليار دولار مع ناسا من أجل 

»خدمات الشحن التجاري«.

داعم الانقلابات
يـــــمـــــلـــــك مــــــــاســــــــك شــــــــركــــــــة ســـــــــــيـــــــــــارات تـــيـــســـا 
الـــشـــهـــيـــرة مـــنـــذ 2004، والـــتـــي  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
تعتمد على البطاريات كي تستمر وتتطور. 
ــــد جـــــذب مـــاســـك الانـــتـــبـــاه بــالــفــعــل عــنــدمــا  وقـ
اعترف بأنّه عمل مع الحكومة الأمريكية من 
أجل خلع الرئيس البوليفي إيفو موراليس 

في 2019.

يمكن فهم دوافع ماسك بأنّ بوليفيا هي موطن 
الاســتــخــراج، وهو  الليثيوم سهلة  لاحتياطات 
السيارات  إنتاج بطاريات  الحاسم في  العنصر 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. كــــــان مــــورالــــيــــس قـــــد رفــــــض فــتــح 
الــــبــــاد لـــلـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة الــنــهــمــة لاســتــغــال 
بــولــيــفــيــا مــــن أجـــــل الأربـــــــــاح، واقــــتــــرح بــــــدلًا مــن 
ذلـــك تــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا ســيــاديــة لــإبــقــاء على 
الأعمال والأربــاح داخــل بــاده. نتيجة لذلك تمّ 
خلعه عبر انقلاب يميني مدعوم من الولايات 
المتحدة. لم يستغرق الأمر طويلًا حتى تقوم 
الــحــكــومــة الـــتـــي اســتــلــمــت مــكــانــه بـــدعـــوة مــاســك 

للتحادث بشأن الأمر.
كان ماسك وقحاً عندما ردّ على سؤال فيما إن 
كــان له علاقة بالإطاحة بموراليس حيث قال: 
ــا! تــعــامــلــوا مع  ــ »ســنــقــوم بــالانــقــابــات مــتــى أردنـ
ذلك«. لدى ماسك تاريخ طويل من التصريحات 
الــجــدلــيــة ولـــهـــذا لـــن يــســتــغــرب الــمــتــابــعــون هــكــذا 
رد، ولــكــن سيسعدنا أن نعلم أنّ أحـــام ماسك 
باستخراج الأرباح من بوليفيا قد تبخرت بعد 
انتخابات  البوليفي لإجــــراء  الــشــعــب  أن ضــغــط 
مــبــكــرة بــعــد عـــام مــن الانـــقـــاب، عـــاد عــلــى إثــرهــا 
حزب موراليس للحكم ملغياً أيّ محادثات مع 

ماسك.
إنّ مـــاســـك– مــثــلــه فـــي ذلــــك مــثــل جــمــيــع أثـــريـــاء 
ــــروات مــمــولــة من  الـــغـــرب– لــيــس إلّ صــاحــب ثـ
الاستغلال ومن دافعي الضرائب. إذا ما تركنا 
الــعــقــود الــعــســكــريــة والــمــخــابــراتــيــة والــحــكــومــيــة 
الأخــرى جانباً، فقدرة ماسك على بيع حقوق 
ــــات« عــــبــــر شــــركــــة تــيــســا  ــاثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ »تـــخـــفـــيـــض الانـ
بمبالغ قــدّرت بـ 2,5 مليار دولار، وذلــك فقط 
لأنّها حصلت عند إنشائها على قروض ميسرة 
بقيمة 465 مليون دولار بفوائد شبه صفرية، 
أو حصوله على 750 مليون دولار من ولاية 
نيويورك، أو التسهيلات الضريبية بقيمة 1,3 
التي جعلت ماسك يدفع ضرائب  مليار دولار 
أقـــــلّ مـــن 70 ألــــف دولار، تــجــعــلــنــا نـــــدرك مــدى 
ــــالًا«  ــــطـ ــام الــــقــــائــــم، وكـــيـــف أنّ »أبـ ــنـــظـ ســـخـــافـــة الـ
ــفــــحــــات  فــــــارغــــــيــــــن مـــــثـــــل مــــــاســــــك يــــــمــــــلــــــؤون الــــصــ

الإعلامية.
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	ǧأوديت الحسين 

اســـتـــلـــم كـــاســـتـــيـــو الــــرئــــاســــة فــــي الـــبـــيـــرو فــي 
حــزيــران 2021، ومــنــذ ذلــك الــوقــت تعرّض 
لثلاث محاولات خلع من النخب البوليفية 
الــمــدعــومــة بــشــكــل هــائــل وعــلــنــي مـــن جميع 
أجهزة الولايات المتحدة. أظهر لنا سقوط 
كــاســتــيــو فـــي يـــد الــبــرلــمــان مـــن جـــديـــد مــدى 
عـــــدم جــــــدوى الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــســيــاســيــة 
التي تعتمد بشكل كلي على إحـــداث تغيير 
من خلال الإدارات في الدولة البرجوازية، 
وهي التي وصفها ماركس بأنّها ليست أكثر 
مــن مــجــالــس إدارة أعــمــال بـــرجـــوازيـــة. كما 
أنّها تــدلّ على فشل إستراتيجية »التوفيق 
ــــدة الـــوطـــنـــيـــة مــــع الــنــخــب  ــــوحـ الـــطـــبـــقـــي« والـ
الاقــتــصــاديــة الــتــي اعــتــمــدهــا كــاســتــيــو ضمن 
ــيـــســـار الإصـــاحـــي  مـــا يــمــكــن أن نــســمــيــه »الـ
الجديد«، ما جعله يبقي على أعمدة النظام 

النيوليبرالي القائم في البلاد منذ 1993.
ــبـــارتـــي«  حــــــاول كـــاســـتـــيـــو فــــي إجـــــــراء »بـــونـ
أن يــســتــبــق خـــلـــعـــه عـــبـــر الإعــــــــان عــــن حـــلّ 
البرلمان، لكنّ إعلانه لم يجد أذنــاً مصغية 
المسلّحة  البيروفية  الحكم  مؤسسات  مــن 
التي دعمت في 1992 انقلاب رائد النظام 
النيوليبرالي فوجيموري، وعادت ودعمت 
الــرئــيــس فــيــزكــارا فــي 2019 قــبــل أن تعود 
وتــخــلــعــه بــعــد عــامــيــن. إنّ مــحــاولــة كاستيو 
كـــــان مـــحـــكـــومـــاً عــلــيــهــا بـــالـــفـــشـــل لـــيـــس فــقــط 
ــــم مــــؤســــســــات الـــحـــكـــم  ــــدعـ بـــســـبـــب فــــقــــدانــــه لـ
المسلحة، بــل أيــضــاً بسبب خساراته لدعم 
قـــســـم كــبــيــر مــــن الـــقـــطـــاعـــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
ــه لــلــحــكــم فــــي الـــمـــقـــام  ــتــ ــلــ صــــوتــــت لــــه وأوصــ
الأول، والتي كانت تشاهد انزياح كاستيو 
ــهـــجـــي نــــاحــــيــــة الــــيــــمــــيــــن ونـــقـــضـــه  ــنـ بـــشـــكـــل مـ

لجميع وعوده الانتخابية.

خطأ الإصلاح لا الجذرية
اليمينية  للهجمات  كيف استجاب كاستيو 
عــلــيــه قــبــل أن يــتــمّ خــلــعــه؟ فـــي الــحــقــيــقــة لم 

يفعل أكثر من تكييف حكمه مع متطلبات 
الـــنـــخـــب الاقـــتـــصـــاديـــة والـــيـــمـــيـــن الــبــرلــمــانــي 
والـــــقـــــاري. أخـــلـــف كــاســتــيــو وعــــــده بــتــغــيــيــر 
ــــذي لــــم يــصــل  الــــدســــتــــور، وهـــــو الـــمـــقـــتـــرح الــ
ــقـــــى عــلــى  ــ ــــغـــــرس. كــــمــــا أبـ ــــونـ ــــكـ ــتّـــــى إلـــــــى الـ ــ حـ
جميع القوانين والأحــكــام المعادية للعمّال 
والــمــعــاديــة لــلــشــعــب الــتــي تــــمّ بــنــاؤهــا أثــنــاء 
إتـــمـــام الـــــدورة الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــتــي فرضها 
ــــن أنّ  الانـــــقـــــاب الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي. نـــاهـــيـــك عـ
سياساته لمواجهة كوفيد لم تختلف بشكل 
ــلـــفـــه حــــيــــث اعــــتــــمــــدت فــي  جـــــوهـــــري عـــــن سـ
العاملة عبء  الطبقة  الجوهر على تحميل 
مقاومته. يشرح هــذا الانــزيــاح والانبطاح 
الشعبي الضعيف عن  الــدفــاع  اليمين  أمـــام 
كـــاســـتـــيـــو فــــي مـــواجـــهـــة الـــكـــونـــغـــرس الــــذي 
ــلّ مـــنـــه حــتّــى  ــ يــحــظــى بــمــســتــوى شــعــبــيــة أقــ
و٪11  لــــــه   ٪24« ــلــــعــــه  خــ مــــــن  ســـــاعـــــة  قــــبــــل 

للكونغرس«.
الأزمــــــة الــبــيــروفــيــة هـــي واحــــــدة مـــن أعــمــق 
ــقــــارة.  وأطـــــــول الأزمـــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــ
فالنظام السياسي الذي كان فاعلًا في رفع 
راية »الحرب ضدّ الإرهاب« ارتكب جرائم 
والفلاحين  العمّال  وهجمات وحشية ضــدّ 
ــيـــروفـــي  ــبـ ــام الـ ــنــــظــ ــقـــــوق الـــشـــعـــبـــيـــة. الــ ــ والـــــحـ
ــاً لــضــمــان  ــائــــم مـــنـــذ 1993 كــــــان مـــصـــمـــمـ ــقــ الــ
البيروفية،  الرأسمالية  فــي  الكبير  التحوّل 
الوطنية  الصناعات  تعزيز خصخصة  عبر 
وتسليم الموارد الطبيعية إلى رأس المال 

الأجنبي النهم.
ــــر هـــــــــــذه الأزمــــــــــــــــة حــــقــــيــــقــــة اســــتــــنــــفــــاذ  ــهـ ــ ــــظـ تـ
الــــــــمــــــــؤســــــــســــــــات الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة لــــــلــــــنــــــمــــــوذج 
الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــي صـــاحـــيـــتـــهـــا. عـــــبّـــــرت هــــذه 
الأزمة عن نفسها بشكل واضح في سقوط 
حكومتي بابلو كوتشينسكي وفيزكارا على 
يد الكونغرس، وحقيقة أنّ جميع الرؤساء 
الذين كانوا  المسؤولين  والعديد من كبار 
جــزءاً من حكومات الثلاثين عاماً الماضية 
هــم الــيــوم فــي السجن ومتهمون بالفساد. 
وربّما أوّل ظهور للرئيسة الجديدة للبيرو 

البيرو.. عدم جدوى الاستزلام للأمريكيين 

في مساء 7 كانون الأول تمّ خلع الرئيس البيروفي بيدرو كاستيو عبر انقلاب برلماني. لا يزال من 
المبكر أن نفهم تماماً ما الذي سيحدث تالياً فجميع السيناريوهات مفتوحة اليوم، لكنّ الأكيد 

أنّ كاستيو لم يطبّق عملياً من »اليسار« إلّ اسمه، وأنّ محاولاته الاستزلام للأمريكيين والانبطاح 
أمام اليمين البيروفي لم تنجّه من خلعه وتخلي حلفائه في الوسط السياسي عنه. بأيّة حال علينا 

أن ننظر لما حدث من زاوية تحليل جيو إستراتيجي وتأرجح صعود القوى اليسارية في أمريكا 
اللاتينية وتهديد ذلك لهيمنة القوى الإمبريالية والقوى التابعة لها.

خلفاً لكاستيو: دينا بولارتيه– مع التهليل 
الغربي الفارغ لكونها المرأة الأولى التي 
تصل إلى سدّة الرئاسة في البيرو– في 
احتفال عسكري وهي تتملّق الجنرالات 
ـــــة الـــبـــيـــروفـــيـــة مــســتــمــرّة  ــأنّ الأزمــ ــ يــثــبــت بــ
بــــحــــمــــايــــة مـــــــن الـــــمـــــؤســـــســـــات الـــمـــســـلـــحـــة. 
أعلنت بولارتيه بأنّها تريد إكمال الفترة 
الرئاسية، وهو ما اعتبره كثيرون نوعاً 
من الخيانة تبعاً لإعلانها من قبل عن أنّها 

ستستقيل في حال عزل كاستيو.

البحث عن الولايات المتحدة
لم تخفِ المؤسسات الرسمية والإعــام 
الــــشــــركــــاتــــي الأمـــــريـــــكـــــي الــــكــــبــــيــــر الـــفـــرحـــة 
ــــداث فــي الــبــيــرو، بـــدءاً  بــمــا آلـــت إلــيــه الأحـ
بــغــضــب الــســفــيــرة الأمــريــكــيــة فـــي الــبــيــرو 
وانـــتـــقـــادهـــا كــاســتــيــو ومـــحـــاولـــتـــه »إغــــاق 
الــبــرلــمــان«، مــــروراً بــإعــان هيئة تحرير 
البيرو  »ديمقراطية  بــوســت:  الواشنطن 
تثبت مرونتها ضــدّ الانقلاب الرئاسي«، 
ــــولًا إلـــى إعــــان مــؤســســة بلومبيرغ  وصـ
ــبــــيــــرو تـــعـــنـــي بـــــــأنّ الـــمـــدّ  بـــــــأنّ »أحــــــــــداث الــ
الوردي في أمريكا اللاتينية قد انتهى«.

إنّ مــحــاولــة كاستيو الاســتــعــانــة بمنظمة 
وهــــــي   ،»OAS« الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة  الـــــــــــــــــدول 
الــــمــــعــــروفــــة بــهــيــمــنــة الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
عليها وكونها وكالة متواطئة في العديد 
من الانقلابات المدعومة من المخابرات 
ــأنّ  الأمـــريـــكـــيـــة، تــعــنــي بــشــكــل أو بـــآخـــر بــ
ــــان مـــســـتـــعـــداً لــلــمــســاومــة أكــثــر  كــاســتــيــو كـ
والـــــتـــــســـــلـــــيـــــم أكـــــــثـــــــر مـــــــتـــــــوســـــــاً مــــــــن أجــــــل 
ــيــــتــــه«، وهـــــــو إذا مــا  »الاعــــــــتــــــــراف بــــشــــرعــ
تجاوزنا عن كونه مؤشراً على القصور 
السياسي وعـــدم قـــراءة تــاريــخ الــولايــات 
المتحدة، فهو مؤشر على أنّ كاستيو قد 
تخلّى بالفعل عن الأصوات التي أوصلته 
إلـــى الــرئــاســة، الأمــــر الــــذي كـــان يــجــب أن 
يــكــون واضــحــاً مــنــذ مــحــاولــتــه الاســتــزلام 
لـــأمـــريـــكـــيـــيـــن بـــانـــتـــقـــاد حـــكـــومـــة فـــنـــزويـــا 
ــــة«، أو بـــالـــتـــصـــريـــح  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ »غـــــيـــــر 
الخارجية الأمريكي  المشترك مــع وزيــر 

بانتقاد »الغزو الروسي لأوكرانيا«.
ــاول بـــعـــض الـــمـــدافـــعـــيـــن عــــن كــاســتــيــو  يــــحــ
ــعــــي يـــتـــجـــنّـــب صـــدامـــاً  ــــاره كــبــطــل واقــ ــهـ ــ إظـ
ــلــــحــــة، ولـــــكـــــن تــصــبــح  مــــــع الـــــــقـــــــوات الــــمــــســ
هــذه الــمــقــولات الــيــوم بــا جـــدوى إذا ما 

وضعناها في سياق عدم وفائه بوعوده 
أولًا، وخلعه من قبل البرلمان بدعم من 
الولايات المتحدة التي حاول الاستزلام 

لها ثانياً.
ــــم أهـــــمـــــيّـــــة الـــــبـــــيـــــرو الــــخــــاصــــة  ــهـ ــ يـــمـــكـــنـــنـــا فـ
ــــي أنّـــهـــا  بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة فـ
مــن المنتجين الــكــبــار لــلــنــحــاس والــفــضــة، 
ــدّر الـــعـــالـــم  ــتــــصــ ــــي 2021 تــ حـــيـــث كــــانــــت فـ
ــة، وتــقــع ثــانــيــاً في  فـــي احــتــيــاطــيــات الــفــضّ
ــا تــحــوي  ــهـ احــتــيــاطــيــات الـــنـــحـــاس. كــمــا أنّـ
احــتــيــاطــات كــبــيــرة مــن الــذهــب والــمــعــادن 
الهامة الأخــرى مثل الموليبدينوم. تمثّل 
مبيعات النحاس البيروفي إلى الصين – 
وهــي التي لا يــزال طلبها ضعيفاً ناهيك 
عن فشل أسعارها في مواكبة التضخم – 
إلى حدّ بعيد الصادرات الرئيسية للبيرو، 

يليها الذهب والغاز.
توقّع العالم السياسي البيروفي خورخيه 
آراغون أنّ حكم بولارتيه سيكون معقداً 
وشــديــد الــصــعــوبــة إن لــم يــكــن مستحيلًا، 
والـــهـــدنـــة مـــع الـــبـــرلـــمـــان لـــن تـــــدوم ســوى 
شهر أو أكثر قليلًا، وبعدها ستعود أزمة 
الـــحـــكـــم الـــبـــيـــروفـــيـــة لـــلـــظـــهـــور. قــــد يــتــزامــن 
هـــذا مــع تــزايــد أعــــداد الــمــتــظــاهــريــن الــذيــن 
نــزلــوا إلـــى الـــشـــارع احــتــجــاجــاً عــلــى إنــفــاذ 
رأي البرلمان الفاسد وعــدم الدعوة إلى 
انــتــخــابــات مـــبـــكـــرة، والــــذيــــن تـــقـــوم قـــوات 
الشرطة اليوم بتفريقهم بالعصي وقنابل 

الغاز.
ــــذا مــــع تــفــضــيــل الأمــريــكــيــيــن  قــــد يــتــســق هـ
ــثـــر ولاءً، ولــــهــــذا مــن  الــــيــــوم أشـــخـــاصـــاً أكـ
الــمــتــوقــع أن يـــدعـــمـــوا رئـــيـــس الــبــرلــمــان: 
خــوســيــه ويــلــيــامــز لاســتــام الــحــكــم، وهــو 
ــــق يـــعـــلـــن بـــشـــكـــل مــســتــمــر  ــابـ ــ عــــســــكــــري سـ
ولديه  الــمــاركــســيــة،  للإيديولوجيا  عـــداءه 
صــــات مـــع كـــارتـــل الـــمـــخـــدرات، ويــحــاول 
الــتــغــطــيــة عــلــى »مــــجــــزرة أكــــومــــاركــــا« في 

1985 التي أدّت إلى مقتل 69 فلاحاً.
لــكــنّ اســتــمــرار أزمـــة الــبــيــرو لا يعني بــأنّ 
عــزل كاستيو هــو انــتــصــار نهائي للقوى 
الأكثر يمينية، فالنخب الحاكمة لن تكون 
قـــادرة على الاســتــمــرار فــي قمع الــصــراع 
الــطــبــقــي عــبــر تــحــقــيــق انـــتـــصـــارات فــارغــة 
ــدّ الــــــــــوردي« الـــــــذي فـــقـــد لــونــه  ــ ــمـ ــ عـــلـــى »الـ
وشحب وبــات بحاجة إلــى التحوّل أكثر 

إلى الأحمر كي يتمكن من الصمود. 

النخب الحاكمة 
لن تكون قادرة 

على الاستمرار 
في قمع الصراع 

الطبقي عبر 
تحقيق انتصارات 

فارغة على »المدّ 
الوردي«

شؤون استراتيجية
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0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة

	ǧ	د. أسامة دليقان

ــــاء، قــالــت  ــبـ ــ ــاً لـــمـــا تــــداولــــتــــه عـــــدة وكــــــــالات أنـ ــقــ وفــ
نينا أرمــاغــنــو رئيسة قـــوّة الــفــضــاء فــي الجيش 
ــانــــي الـــمـــاضـــي  ــثــ ــــي 28 تـــشـــريـــن الــ ــــي، فـ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
فــي  ــبــــيــــراً  كــ ـــقــــدمــــاً  تـ أحــــــــــرزت  بـــكـــيـــن  إنّ   ،2022
في  بما  العسكرية،  الــفــضــاء  تكنولوجيا  تطوير 
ذلك مجالات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية 
والــــــمــــــركــــــبــــــات الــــفــــضــــائــــيــــة الــــــتــــــي يــــمــــكــــن إعـــــــــادة 
استخدامها، والتي تسمح للدول بتوسيع نطاق 
برامجها الفضائية بسرعة. وأضافت في فعالية 
في سيدني نظّمها معهد السياسة الإستراتيجية 
ــرالــــي الـــبـــحـــثـــي: »أعـــتـــقـــد أنّ مــــن الــمــمــكــن  ــتــ الأســ
تـــمـــامـــاً أن يــتــمــكــنــوا مــــن الـــلـــحـــاق بـــنـــا والـــتـــفـــوق 
علينا بالتأكيد«، مشيرةً إلــى أنّ »الــتــقــدم الــذي 

أحرزوه كان مذهلًا وسريعاً«. 
وشـــبّـــه يـــي بــيــجــيــان، رئــيــس الــبــرنــامــج الصيني 
ــمــــريــــخ بـــالـــجـــزر  ــقـــمـــر والــ ــتـــكـــشـــاف الــــقــــمــــر، الـ لاسـ
المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، التي 

تطالب بكين بالسيادة عليها.
ونـــــجـــــحـــــت الـــــصـــــيـــــن بـــــــإطـــــــاق مـــــركـــــبـــــة الــــفــــضــــاء 
ــتــــشــــو-15« إلـــــى مــحــطــتــهــا الـــفـــضـــائـــيـــة، فــي  ــنــ »شــ
آخــــــــر مــــهــــمّــــة ضــــمــــن خــــطــــة الــــصــــيــــن لاســـتـــكـــمـــال 
محطتها الــفــضــائــيــة الـــمـــداريـــة الــمــأهــولــة. وقــالــت 
الوكالة، في مؤتمر صحافي، إنّ المركبة تحمل 
3 رواد فــضــاء، وســيــقــوم رواد الــفــضــاء الثلاثة 
ــلـــوا إلــــى هـــنـــاك فـــي أوائــــــل حـــزيـــران/ الـــذيـــن وصـ
يونيو الماضي بتسليمهم المحطة الفضائية في 

غضون أسبوع.

 ما الذي دفع سباق الصين
 لبناء محطة فضاء؟

وفقاً لموقع Chinapower تتعدد مزايا تطوير 

ــار الــصــنــاعــيــة تسهل  ــمــ الــــقــــدرات الــفــضــائــيــة. الأقــ
الاتصالات العسكرية والمدنية. تكتسب رحلات 
الفضاء البشرية مكانة دولية، مع توفير فرص 
لإجــــراء أبــحــاث مــتــطــورة. أدت الــتــجــارب التي 
أجريت في الفضاء إلــى العديد من الاختراقات 
التي تم استخدامها لمواجهة التحديات الطبية 

والبيئية والتكنولوجية على الأرض.
ــــار مــــحــــرك  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاخـ ــيـــــن مــــــــؤخــــــــراً بـ ــ ونـــــجـــــحـــــت الـــــصـ
مخصص للصواريخ قابل لإعـــادة الاســتــخــدام، 
صــمــم لــلــعــمــل 10 مـــــرات عــلــى الأقــــــل، مـــا يسمح 

بخفض كلفة الإطلاق.
إلــى تعزيز قدرتها على الابتكار  تسعى الصين 
الــعــلــمــي والــتــكــنــولــوجــي مـــن خــــال بـــنـــاء محطة 
فــضــاء معيارية كــبــيــرة. يــأمــل الــقــادة الصينيون 
أيضاً أن تدعم الأبحاث التي أجريت على محطة 
الفضاء الصينية )CSS( أهدافهم طويلة المدى 
لاستكشاف الــفــضــاء، بما فــي ذلــك البعثات إلى 

القمر والمريخ.

الصين تحقق رحلاتها المأهولة بنفسها
لــدى أكثر من 80 دولة برامج فضائية تشارك 
في أنشطة تتراوح من تطوير الأقمار الصناعية 
ذات الاســـــتـــــخـــــدام الــــــمــــــزدوج إلــــــى اســـتـــكـــشـــاف 
القمر. ثلاث دول فقط من هذه الــدول أرسلت 
البشر بشكل مستقل إلى الفضاء. حقق الاتحاد 
السوفيتي السابق والولايات المتحدة رحلات 
ــــي عــــــام 1961 عـــلـــى خــلــفــيــة  فـــضـــائـــيـــة بـــشـــريـــة فـ
ســبــاق الــفــضــاء فــي الــحــرب الــبــاردة. بــعــد أربــعــة 
عـــقـــود، انــضــمــت الــصــيــن إلــــى مــجــمــوعــة الــنــخــبــة 
هذه بإطلاق اللفتنانت كولونيل يانغ ليوي في 
مدار الأرض فــي عام 2003 على متن السفينة 
شينجو5، وتعني »المركبة الإلــهــيــة«. دار يانغ 

حول الأرض 14 مرة على مدار 21.5 ساعة.
أطلقت الصين رسمياً برنامج الفضاء المأهول، 

أهمية ولادة محطة الفضاء الدولية الصينية

أكملت الصين منذ فترة وجيزة بنجاح إرسال ودمج آخر الوحدات المكونة لمحطتها الفضائية، وصرّحت 
رئيسة هيئة أركان القوى الفضائية الأمريكية بأن التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية يشكّل 

مخاطر متزايدة على التفوق الأمريكي في الفضاء الخارجي. يزداد فهمنا للخوف الأمريكي إذا علمنا أن العمر 
الافتراضي لمحطة الفضاء الدولية الحالية التي تشارك فيها الولايات المتحدة مع روسيا وبلدان أخرى على 

وشك الانتهاء عام 2024، وسط التوتر الهائل مع روسيا واحتمالات العجز الأمريكي عن مواصلة مشاركتها 
بها، وقد تتفاقم عزلة أمريكا فضائياً إذا واصلت سياستها الحالية بحظر التعاون بين وكالة ناسا والصين.

الــمــعــروف بــاســم الــمــشــروع 921، فـــي سبتمبر 
الــرئــيــســيــة للمشروع  1992. وتــشــمــل الأهـــــداف 
مــتــعــدد الـــمـــراحـــل 921 تــحــقــيــق رحــــات الــفــضــاء 
البشرية وتطوير وتشغيل »ما وو بينغ«، نائب 

مدير وكالة الفضاء المأهولة الصينية.
كـــــان أحـــــد الــــجــــوانــــب الـــحـــاســـمـــة لـــمـــشـــروع 921 
 Tiangong الــــفــــضــــاء  ــبـــرات  ــتـ مـــخـ تـــطـــويـــر  هــــو 
ــانـــــت بـــمـــثـــابـــة قـــواعـــد  ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــــر الـــــســـــمـــــاء( الـ ــــصـ )قـ
الفنية لتشغيل  المعرفة  اختبار مهمة لاكتساب 
ــلـــقـــت تــيــانــغــونــجــغ-1 بــــوزن 8.5 طن  CSS. أطـ
متري في سبتمبر 2011 ومكنت رواد الفضاء 
الصينيين مــن الــتــدرب عــلــى مـــنـــاورات الالــتــقــاء 
والالـــتـــحـــام والـــقـــيـــام بــمــهــام قــصــيــرة الـــمـــدى في 
الـــــفـــــضـــــاء. فـــــقـــــدت الــــصــــيــــن الاتـــــــصـــــــال بــــالــــوحــــدة 
الـــفـــضـــائـــيـــة فـــــي مـــــــارس 2016، وفــــــي 2 أبـــريـــل 
2018، سقطت تيانغونغ1 عبر الغلاف الجوي 
للأرض، مما أدى إلى نثر الحطام فوق جنوب 

المحيط الهادئ.
تعلّم المهندسون الصينيون دروساً من تجربة 
خــلــيــفــتــهــا،  تـــصـــمـــيـــم  لـــتـــحـــســـيـــن   1-Tiangong
سبتمبر  إطــاقــهــا فــي  الــتــي تــم   2-Tiangong
أكــبــر  بــــقــــدرة   2-Tiangong تـــمـــيـــزت   .2016
الــتــجــارب العلمية، وبالتالي وصفه  على إجـــراء 
Wu Ping بـــأنـــه مــخــتــبــر »بـــالـــمـــعـــنـــى الــحــقــيــقــي 
لـــــلـــــكـــــلـــــمـــــة«. وفـــــقـــــاً لــــلــــكــــتــــاب الأبــــيــــض الــــصــــيــــنــــي 
لـــعـــام 2016 حـــــــــول الأنـــشـــطـــة الـــفـــضـــائـــيـــة، قــدمــت 
الــقــدرات  Tiangong-2 منصة للصين لإتــقــان 
الــرئــيــســيــة، مــثــل نــقــل الــبــضــائــع الـــازمـــة لتشغيل 

محطة فضائية دائمة وتجديدها.

تشبه »مير« السوفييتية
ــاءً عــلــى نـــجـــاح مـــهـــام Tiangong، قــامــت  ــنـ بـ
الصين ببناء الوحدة الأساسية لـ CSS. يبلغ 
طـــول الــوحــدة الأســاســيــة، الــتــي يطلق عليها 
ــنــــاغــــم الـــــســـــمـــــاوات( 18.1  اســــــم تـــيـــنـــهـــي-1 )تــ
مــتــراً وكتلتها 22 طــنــاً مــتــريــاً. تــم التخطيط 
ــــاً لــلــدخــول إلــــى الـــمـــدار فـــي وقــــت مـــا في  أصـ
الـــمـــســـؤولـــيـــن أعـــلـــنـــوا فـــي  لــــكــــن   ،2018 عـــــــام 
مــــارس 2018 أن الإطـــــاق ســيــتــأخــر. تــشــيــر 
الــتــقــاريــر إلــــى أن الــتــأخــيــر كــــان بسبب فشل 
إطــــاق صــــاروخ لــونــع مــــارش 5 الــثــقــيــل في 

عام 2017، وهو أمر ضروري لرفع الوحدة 
إلى المدار.

جهز المهندسون الصينيون محطتهم بعدد من 
الميزات منها إمكانية إطــاق تلسكوب فضائي 
ــــدار بـــالـــقـــرب مــــن مــحــطــة الــفــضــاء  صــيــنــي إلـــــى مــ
الصينية حوالي عام 2024 بحيث يكون مجال 
الرؤية أضخم بـ 300 مرة من مجال تلسكوب 

هابل الفضائي التابع لناسا الأمريكية.
محطة الفضاء الصينية هي الأخف حتى تاريخه 
ــلـــة مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء  ــــدس كـــتـ ــ عــــلــــى الإطـــــــــــاق: سـ
ــيــــة )ISS( ونـــصـــف حــجــم مــحــطــة الــفــضــاء  الــــدولــ
الروسية مير التي تم إيقاف تشغيلها. ففي حين 
تــبــلــغ كــتــلــة الــمــحــطــة الــصــيــنــيــة مـــا بــيــن 60 و70 
الدولية 420  الفضائية  طناً، تبلغ كتلة المحطة 
طناً، بينما كانت كتلة المحطة مير حوالي 130 

طناً.
ــيــــم، تــــشــــبــــه مــــحــــطــــة الــــفــــضــــاء  مــــــن حــــيــــث الــــتــــصــــمــ
الــصــيــنــيــة مــحــطــة مــيــر الــســوفــيــيــتــيــة. تــم تصميم 
كل من المحطات الفضائية الصينية والروسية 
ــــات ربــــط  ــــونــ ــكــ ــ ــيـــن وحــــــــــدة أســـــاســـــيـــــة ومــ ــتـــضـــمـ لـ
مـــتـــعـــددة. كـــان لـــــدى مـــيـــر كــتــلــة أســـاســـيـــة أصــغــر 
قــلــيــاً تــم إطــاقــهــا فــي شــبــاط 1986. عــنــدمــا تم 
تجميعها بالكامل، أظهرت مير خمس وحــدات 
إضافية - كل منها بكتلة تتراوح بين 11 و19.7 
الــبــحــوث العلمية والبيولوجية  طــنــاً - لإجـــراء 
وأنــشــطــة الــمــراقــبــة على الأرض. عـــلـــى النقيض 
مـــن ذلــــك، فـــإن مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة الــحــالــيــة 
تـــروس متكامل« يــدعــم عشرات  تحمل »هيكل 
الــحــمــولات الــتــي تنقلها أكــثــر مــن اثــنــتــي عشرة 

دولة شريكة.
قـــــد يـــفـــســـح الــــحــــجــــم الأصـــــغـــــر لـــــــمـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء 
ــفـــاءة الــتــشــغــيــلــيــة وتـــوفـــيـــر  ــلـــكـ الـــصـــيـــنـــيـــة نـــفـــســـه لـ
الصينيون  المهندسون  بينما لاحــظ  التكاليف، 
أنـــه يــمــكــن تــوســيــع الــمــحــطــة مــن خـــال الــتــعــاون 
الــدولــي لتقليل سلبيات الحجم الصغير نسبياً، 
وتم تصميم المحطة لاستضافة ثلاثة أشخاص 
لفترات تــتــراوح مــن ثــاثــة إلــى ستة أشــهــر )أو 
أطقم من ستة أشخاص لفترات أقصر(، بينما 
يمكن لمحطة الفضاء الدولية الحالية استضافة 
ستة رواد فــضــاء، أو مــا يصل إلــى تسعة رواد 

فضاء على فترات زمنية أقصر.

قد تحلّ محطة 
الفضاء الصينية 

الوليدة مكان 
المحطة الدولية 

الحالية إذا فشلت 
جهود تمديد عمرها 

بعد 2024
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أخبار ثقافية

المخطوط العربي
صدر حديثاً، العدد الجديد الثالث 2022/ من مجلة »المخطوط العربي«، 
وهي مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن وزارة الثقافة والهيئة العامة 
الــعــلــوم عند  للكتاب تعنى بالمخطوطات وتحقيقها وتــاريــخ  الــســوريــة 
العرب. واحتوى العدد الجديد مجموعة من المواد المختلفة عن تحقيق 
ألقاب الأعلام والاستشراق والترجمة وتحقيق التراث والمخطوطات 
العربية القديمة مثل المخطوطات الكيميائية والمخطوطات الرياضية 
النادرة في القرن الثالث عشر والوراقة وعوامل ازدهارها في العصرين 
الــعــبــاســي والأنــدلــســي وفـــن تجليد الــمــخــطــوطــات الــقــديــمــة، وغــيــرهــا من 

الموضوعات.

اليونسكو الأوراسية
أعلن المندوب الصيني الدائم في منظمة اليونسكو الأممية، جــان دزينغ، 
على هامش المنتدى الدولي الذي يعقد في مدينة قازان الروسية بمناسبة 
ـــ 50 لتبني مــيــثــاق حــمــايــة الـــتـــراث الــحــضــاري والطبيعي  حــلــول الـــذكـــرى الـ
العالمي. تدرس الصين إمكانية انضمامها إلى منظمة اليونسكو الأوراسية. 
ويذكر أن الأمين العام لجمعية الشعوب الأوراسية، أندريه بليانينوف، كان 
قــد اقــتــرح فــي وقــت ســابــق بــاســتــحــداث منظمة اليونسكو الأوراســـيـــة التي 
من شأنها إعــداد قائمة بالقيم الحضارية والطبيعية في القارة الأوراســيــة. 
وقال المندوب الصيني إن جمهورية الصين ترحّب وبشتى الوسائل بهذه 

المنظمات للترويج الحضاري والثقافي. 

كانوا وكنا

برلمانات العمال الكوبيين
يـــتـــحـــدث بــــيــــدرو روس فــــي كــتــابــه 
الـــجـــديـــد »كـــيـــف أنــــقــــذت بـــرلـــمـــانـــات 
ــيــــة، إحــــيــــاء  ــكــــوبــ ــال الــــــثــــــورة الــ ــمــ ــعــ الــ
الاشــــتــــراكــــيــــة بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد 
ــا  ــيــــتــــي« عــــــن تــــجــــربــــة كـــوبـ ــيــ الــــســــوفــ
ــار. وعــــلــــى الــــرغــــم  ــ ــــصـ ــــحـ فـــــي ظـــــل الـ
مـــن انــهــيــار أكــبــر شــريــك للكوبيين 
وفترة الحرمان الشديد والحصار، 
حافظت كوبا على متوسط العمر 
الـــمـــرتـــفـــع، ومـــعـــدل وفـــيـــات الــرضــع 
الـــمـــنـــخـــفـــض. حـــصـــل الـــجـــمـــيـــع عــلــى 
الصحة والتعليم، مما حــافــظ على 
الـــعـــديـــد مـــن مــكــاســب الــــثــــورة. كــان 
ذلك الانتعاش بسبب حملة شعبية 
ــــة الــــنــــطــــاق شـــمـــلـــت عـــشـــرات  ــــعـ واسـ
الــــتــــي  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات  مـــــــن  الآلاف 
حشدت الناس لإحــداث ثــورة في 
كــل جــانــب مــن جــوانــب الــحــيــاة في 
كوبا تقريباً. يروي الكتاب تجربة 
برلمانات العمال التي عبأت الناس 
مـــن الأســـفـــل لــدعــم الـــثـــورة فـــي ظل 
أقــصــى ضغط وحــصــار تعرضت له 

كوبا.

الاستعمار الأخضر
الوطنية في  المتنزهات  إنــشــاء  تــم 
إفريقيا من قبل القوى الإمبريالية 
ــــق الإجـــــــــاء  ــــريــ ــــن طــ ــ الأوروبــــــــــيــــــــــة عـ
مــن  ـــــاص  ــــــخــ الأشـ ــقـــــســـــري لآلاف  ــ الـ
الأراضــي التي عاشوا فيها لقرون. 
أما اليوم، تواصل منظمات الحفظ 
الــــــدولــــــيــــــة فـــــــــرض نـــــــمـــــــاذج قـــســـريـــة 

ــــة الــــطــــبــــيــــعــــة«، وتـــشـــريـــد  ــايـ ــ ــمـ ــ لـــــــ »حـ
السكان المحليين، وتقييد الوصول 
ــــى الـــــمـــــوارد، وتـــجـــريـــم اســـتـــخـــدام  إلـ
الأرض. إنهم يحافظون على نوع 
جديد من الاضطهاد الإمبراطوري 
ويـــوســـعـــونـــه. حـــســـب كـــتـــاب غــيــوم 
الــذي يحمل عنوان:  بلانك الجديد 

اختراع الاستعمار الأخضر. 

تاريخ حرج للثورة الخضراء
صــدر عن مطبعة جامعة بيتسبرغ 
كـــتـــاب مـــارســـي بـــارانـــســـكـــي الــجــديــد 

إصدارات جديدة حول الرأسمالية والاشتراكية
صدرت كتب جديدة حول العالم تتناول العديد من 

القضايا مثل تجربة البرلمانات العمالية في كوبا 
لمواجهة الحصار والحفاظ على الاشتراكية، وقضايا 
الاستعمار الأخضر في إفريقيا وكذبة الثورة الخضراء 

في الولايات المتحدة الأمريكية. كما صدرت طبعة 
جديدة من كتيب كتبه كارل ماركس عام 1875.

»عولمة القمح، تاريخ حرج للثورة الخضراء« 
والــــــــــــذي يــــــــــروي كــــيــــف أدى تــــطــــويــــر الـــــبـــــذور 
الــجــديــدة إلــى زيـــادة الإنــتــاج، لكن هــذه الــبــذور 
تطلبت أســمــدة كــيــمــاويــة وريــــاً باهظين الثمن، 
وهــي متاحة فقط للمزارعين الأكثر ثــراءً، مما 
أدى إلـــى زراعــــة أحـــاديـــة واســعــة الــنــطــاق حلت 
مــحــل الــــزراعــــات الــتــقــلــيــديــة. يــوضــح بــارانــســكــي 
أن الثورة الخضراء، ومــن خــال التركيز على 
الأساليب التكنولوجية الضيقة، زادت من عدم 
الــمــســاواة ودفــعــت صغار المزارعين بعيداً عن 
الأرض. »لقد حصل نورمان بارلوغ الأمريكي 
على جائزة نوبل، وأطلق على بــذوره تسمية 

الــثــورة الخضراء في أمريكا، ولكنها كانت في 
أفقرت صغار  التي  الزراعية  الرأسمالية  خدمة 
ــثــــورة هـــنـــا مــجــرد  الـــمـــزارعـــيـــن، لـــذلـــك تــســمــيــة الــ

تشويش تسويقي لا أكثر _ المحرر«. 

نقد برنامج غوتا
ظـــهـــرت تــرجــمــة انــكــلــيــزيــة جـــديـــدة لــمــقــال كـــارل 
مـــاركـــس الـــمـــطـــول »نـــقـــد بـــرنـــامـــج غـــوتـــا« الـــذي 
كتبه عام 1875. وفيه نطاق مشروح لمفهومه 
عن الحياة بعد الرأسمالية. تتضمن هذه الطبعة 
مــقــدمــة مــوســعــة بقلم بيتر هــوديــس الـــذي قــدم 

تفسيراً لآراء ماركس من وجهة نظره. 

كتبت »قاسيون« نهاية عام 2005 عن الهجوم على الليرة السورية 
فـــي افــتــتــاحــيــتــهــا »الــلــيــرة الــســوريــة الـــيـــوم خـــط الــمــواجــهــة الأول«: 
ســبــقــت ارتـــفـــاعـــات أســـعـــار الـــمـــواد الـــضـــروريـــة لــاســتــهــاك الــشــعــبــي، 
والــتــي تــراوحــت بين 10-30% خــال الأسبوعين الأخــيــريــن، حجم 
الانخفاض الذي حدث في الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، 
الــتــي تخلت بــدورهــا عــن حــوالــي 10% مــن قيمتها الأولــيــة قبل بدء 

الهجوم عليها. 

شؤون ثقافية
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ــعــــة إلــــى حـــصـــول انـــزيـــاح  أدت الـــشـــعـــارات الأربــ
الجماهير مــن الأحــــزاب الأخـــرى بــاتــجــاه حزب 
البلاشفة، بل وصــارت أحــزاب بكاملها جماهيرَ 
لحزب البلاشفة فــي نفس المعركة مثل حزب 
انقسم  الــذي  اليساريين  الثوريين  الاشتراكيين 
عن الحزب الاشتراكي الثوري في أيلول 2017 
عـــلـــى أســــــاس دعـــــم بـــرنـــامـــج الـــبـــاشـــفـــة. وكـــانـــت 
بقيادة  التي تشكلت  الثورية  العسكرية  اللجنة 
حـــزب الــبــاشــفــة لتفجير الـــثـــورة، تــضــم ممثلي 
ــيـــن، وجــــرت  ــيـــســـاريـ ــيـــن الـ ــثـــوريـ ــيـــن الـ ــيـ ــتـــراكـ الاشـ
الـــثـــورة بــمــشــاركــتــهــم، وتــحــول هـــذا الــحــزب إلــى 
حــزب فلاحي كبير مؤيد للسلطة السوفييتية. 
ــــزب الاشــتــراكــيــيــن  ــنـــاك حـ وبــــالإضــــافــــة إلـــيـــهـــم، هـ
ــيـــن الـــمـــتـــحـــديـــن بـــزعـــامـــة  ــيـ ــمـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن الأمـ
الأديب الشهير مكسيم غوركي الذين لم يوافقوا 
ــــم يــنــســحــبــوا  عـــلـــى تـــكـــتـــيـــك الـــبـــاشـــفـــة ولـــكـــنـــهـــم لـ
مـــن هــيــئــات الــســلــطــة الــســوفــيــيــتــيــة، وكــــان هـــذان 
الــحــزبــان مــن أهــم الأحـــزاب الــتــي أيـــدت السلطة 

السوفييتية بقيادة البلاشفة. 
أمـــــا الـــجـــبـــهـــة الـــمـــعـــاديـــة لــــلــــثــــورة، فــضــمــت حـــزب 
ــيــــن  ــيــ ــتــــراكــ الــــمــــنــــاشــــفــــة وحـــــــــزب الـــــكـــــاديـــــت والاشــ
الثوريين اليمينيين والماكسيماليين والمناشفة 
الأمميين وحـــزب الــوحــدة، والأحــــزاب القومية 
ــــة فــــــــي الأريـــــــــــــــــاف الـــــنـــــائـــــيـــــة الــــبــــعــــيــــدة  ــــرقـ ــــطـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
والاشتراكيين الشعبيين. حاولت هذه الأحزاب 
ــلـــدان  ــــورة الــــمــــضــــادة بـــمـــســـاعـــدة الـــبـ ــثـ ــ إحــــــــداث الـ
الــرأســمــالــيــة واشــتــعــلــت الــحــرب الأهــلــيــة ســنــوات 
الإمــبــريــالــيــة  الـــجـــيـــوش  ــلـــت  ودخـ  ،1920-1918
ــيــــة مـــــــن كـــل  ــتــ ــيــ ــيــ إلـــــــــى أراضــــــــــــــي روســـــــيـــــــا الــــســــوفــ
الــجــهــات: ألــمــانــيــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة وفرنسا 
ــــان وغــــيــــرهــــم »21 دولـــــــة«.  ــابـ ــ ــيـ ــ وبـــريـــطـــانـــيـــا والـ
ولـــكـــن انـــتـــهـــت هـــــذه الأحـــــــــزاب بـــهـــزيـــمـــة الـــثـــورة 
الإمبريالي وتوطيد  التدخل  المضادة وهزيمة 
السلطة السوفييتية، وفي كانون الأول 1922، 
تأسس الاتحاد السوفييتي بعد اتحاد عدد من 
خلال  تأسست  التي  السوفييتية  الجمهوريات 
صراع شديد مع الإمبريالية والرجعية الداخلية. 
أخــذت الظاهرة الحزبية شكلًا آخــر منذ أيلول 
1917، وخــــاصــــة بـــعـــد انـــتـــصـــار حـــــزب الــبــاشــفــة 
ــــة، فـــــــالأحـــــــزاب  ــــريـ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ وتـــــــوســـــــع قـــــاعـــــدتـــــه الـ
مــوجــودة  كــانــت  السوفييتية  للسلطة  الــمــؤيــدة 

فــي مجالس السوفييت، أمــا الأحـــزاب المعادية 
لــلــســلــطــة الــســوفــيــيــتــيــة »أحــــــزاب مــعــاديــة لــدرجــة 
فبدأت  والتخريبية«،  الإرهــابــيــة  الأعــمــال  تنفيذ 
تتسرب إلــى حــزب البلاشفة وهــيــئــات السلطة 
ــيـــة، وكـــــانـــــت أقــــــــوى الأحــــــــــــزاب الـــتـــي  ــتـ ــيـ ــيـ الـــســـوفـ
حاولت تنفيذ انقلاب مضاد للثورة من الداخل 
هـــو الـــحـــزب الــتــروتــســكــي الــــذي تــشــكــل بــزعــامــة 
السابق،  المنشفي  القيادي  الثلاثي: تروتسكي 
ــذَيـــن  ــلـ ــة إلــــــى كـــامـــيـــنـــيـــف وزيـــنـــوفـــيـــف الـ ــافــ بــــالإضــ
سربا خبر ثــورة أكتوبر إلى البرجوازية أثناء 
الإعـــداد لها وعــارضــا الــثــورة. »تحتوي فصول 
الجزء الأول من كتاب القائد الأعلى لفلاديمير 
كــاربــوف على تفاصيل كثيرة مــن هــذا الصراع 
الـــذي تبلور بشكل كبير أثــنــاء إعـــان البلاشفة 
لــبــرنــامــج الــتــصــنــيــع الاشــتــراكــي وبــنــاء الصناعة 
الكبيرة، ومحاولة الحزب التروتسكي منع بناء 

الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي«.
وفــــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــعــشــريــنــات وبـــدايـــة 
الــثــاثــيــنــات، انـــضـــم الـــحـــزب الــصــهــيــونــي وبــعــده 
ــاء  ــيــ ــنــ ــيــــن الأغــ ــفــــاحــ حــــــــزب الـــــــكـــــــولاك »حـــــــــزب الــ
ــال  ــتــ ــقــــد اغــ ــيــــيــــن. لــ الإرهــــــــابــــــــي« إلـــــــى الــــتــــروتــــســــكــ
الـــكـــولاك زهــــاء 25 ألــــف بــلــشــفــي لــمــنــع عمليات 
التجميع الزراعي ونشر الثورة الاشتراكية في 
الريف »لــودو مارتينيز، ستالين نظرة أخرى، 

الفصل المتعلق بالتجمع الزراعي«. 
يـــقـــول لـــــودو مــارتــيــنــيــز فـــي الــصــفــحــة 322: إن 
ــبــــرجــــوازيــــة الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة، والـــتـــي  الــــتــــيــــارات الــ
ــقــــوة  ــيـــــن أن يـــــواجـــــهـــــهـــــا بــ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ تــــــوجــــــب عـــــلـــــى سـ
ــنــــات هــي  ــيــ ــثــــاثــ ــــال أعــــــــــوام الــــعــــشــــريــــنــــات والــ ــ خـ
الــتــروتــســكــيــة »الــمــنــشــفــيــة الــمــســتــتــرة خــلــف لغة 
يــســاريــة مــتــطــرفــة« والــبــوخــاريــنــيــة »الانـــحـــراف 
البونابرتية  والميول  الديمقراطي«  الاشتراكي 
»التوجهات العسكرية داخل الجيش« والقومية 

الـــبـــرجـــوازيـــة. هــــذه الـــتـــيـــارات الأربــــعــــة واصــلــت 
ممارسة تأثيرها خلال أعوام 1953-1945. 

ــيـــادة ســـتـــالـــيـــن حــزبــيــن  ــقـ لـــقـــد واجــــــه الـــبـــاشـــفـــة بـ
ــــحـــــزب  ــنـــــذ الـــــعـــــشـــــريـــــنـــــات: الـ ــ ــــن أيـــــــضـــــــاً مـ خـــــطـــــريـ
الــصــهــيــونــي الــعــالــمــي والـــحـــزب الـــنـــازي الــعــالــمــي 
»بــمــا فــيــهــم الــنــازيــون الــــروس بــقــيــادة الــجــنــرال 
ــــوف والـــــنـــــازيـــــون الأوكــــــرانــــــيــــــون بـــقـــيـــادة  ــــاسـ فـ
ــــون الـــقـــفـــقـــاســـيـــون  ــ ــازيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ســــتــــيــــبــــان بـــــانـــــديـــــرا والـ
والسيبيريون وغيرهم الذين نشطوا في أعمال 
التخريب والإرهاب سنوات الثلاثينات وقاتلوا 
فــي صــفــوف هتلر فــي الأربــعــيــنــات«. وارتبطت 
الأحزاب السابقة المعادية للاشتراكية مع هذين 

الحزبين. 
وفـــي ســنــة 1956، أنــجــز الـــحـــزب الــخــروشــوفــي 
ــقــــررات الــمــؤتــمــر الـــتـــاســـع عشر  انـــقـــابـــه عــلــى مــ
لــلــحــزب الــبــلــشــفــي 1952 »صــــار يــســمــى الــحــزب 
ــــرز مـــا جــرى  الــشــيــوعــي الــســوفــيــيــتــي«. ومــــن أبـ
خــال هــذه الــفــتــرة، اغتيال ستالين عــام 1953، 
والــهــجــوم عــلــيــه فـــي الــمــؤتــمــر الــعــشــريــن 1956. 
ــامـــج ســـتـــالـــيـــن حـــــول دور الـــحـــزب  وتـــغـــيـــيـــر بـــرنـ
وبرنامج بناء الاشتراكية. وصولًا إلى الهجوم 
الــــواســــع لــلــيــمــيــن فـــي الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي منذ 
عام 1985 حتى الانهيار 1991. »للمزيد راجع: 
أولـــيـــغ شــيــنــيــن، الانــــقــــاب الـــمـــضـــاد لـــلـــثـــورة في 
الــحــركــة الشيوعية  الاتــحــاد السوفييتي ومــهــام 

.»2003
يــوجــز الــمــلــخــص أعـــــاه، أن الــظــاهــرة الــحــزبــيــة 
ــــارت فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي بــطــريــقــة غير  سـ
تلك التي يصورها الإعلام الرأسمالي بأسلوب 
كاريكاتوري بعيد عن الواقع. فإطلاق التقييمات 
والــتــعــمــيــمــات الــســريــعــة عــلــى الــظــاهــرة الــحــزبــيــة 
خــــال الــــصــــراع الــطــبــقــي يــعــيــق عــمــلــيــة الــتــفــســيــر 
الــضــروريــة بــاتــجــاه عملية التغيير »فـــي الــوقــت 

الراهن، يعني هذا التغيير استبدال الرأسمالية 
بـــالاشـــتـــراكـــيـــة، وهــــــذا بـــالـــضـــبـــط مــــا يـــخـــاف مــنــه 

الرأسماليون«.
ــالـــــي فـــــي خــلــق  ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــــاح الإعــــــــــام الـ ــــجـ ورغـــــــــم نـ
الــتــشــويــش حــــول ذلــــك بــســبــب كـــثـــرة الــضــجــيــج 
الإعـــــامـــــي، إلا أن الــــظــــاهــــرة الـــحـــزبـــيـــة تــتــطــور 
بــالــعــاقــة مـــع عــامــلــيــن أســاســيــيــن: 1 – الـــصـــراع 
الــطــبــقــي فـــي الــمــجــتــمــع، 2 – صــعــود أو هــبــوط 
الـــحـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة. فــــالــــصــــراع الـــطـــبـــقـــي يــســتــمــر 
بــشــكــل أو بـــآخـــر، أمــــا الـــظـــاهـــرة الـــحـــزبـــيـــة، فهي 
مختلفة في زمن الهبوط عما هي عليه في زمن 

الصعود. 
فــفــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة عــلــى سبيل 
ــــن مــالــكــي  الــــمــــثــــال، كــــــان يـــتـــحـــكـــم حــــــزب كـــبـــيـــر مـ
ــارات الــــكــــبــــرى بـــالـــحـــزبـــيـــن الـــجـــمـــهـــوري  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ــقــــال عــلــى  ــقــــراطــــي. فـــــــإذا مــــا أخــــذنــــا مــــا يــ ــمــ والــــديــ
ــاك تـــعـــدديـــة  ــنــ ــيــــة: هــ ــالــ ــمــ ــــل الإعـــــــــام الــــرأســ ــائـ ــ وسـ
حــزبــيــة وحـــزبـــان يـــتـــبـــادلان الــســلــطــة الأمــريــكــيــة 
كل عــدة سنوات. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
حزب مالكي الاحتكارات الكبرى: سنقف أمام 
الــواحــد الشمولي،  أمريكا التي يحكمها الحزب 
ــــات الأخـــيـــرة حـــول الــعــالــم، انقسم  وخــــال الأزمـ
هذا الحزب إلى حزبين موجودين في السلطة: 
»الانقسام  العقلانيين  الفاشيين وحـــزب  حــزب 

والأزمة الأمريكية«.
لــــذلــــك فــــــإن ظــــاهــــرة الــــحــــزب الـــــواحـــــد وظــــاهــــرة 
الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة فــي الــمــجــتــمــعــات الــطــبــقــيــة لا 
ــــور أعــمــق مما  تــبــدو كــمــا هــي عليه أيـــضـــاً، والأمـ
يقال في وسائل الإعلام بكثير. وعلى الشعوب 
إدراك ذلـــك لأن مــصــيــرهــا يــتــعــلــق بــهــذه النقطة 
ــيـــون بـــجـــهـــود كــبــيــرة.  ــالـ ــمـ الـــتـــي يـــحـــاربـــهـــا الـــرأسـ
الرأسماليون منظمون، ولكنهم يحاربون العمل 

المنظم عند الطبقة العاملة.

عشية ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى، 
حصل حزب البلاشفة على الأغلبية في 
السوفييتات في أيلول 2017، وكانت 

الشعارات التي أعلنها البلاشفة قد 
حصلت على تأييد قطاعات واسعة 

من الجماهير، وعلى رأسها شعارات: 
السلطة للسوفييتات، الأرض للفلاحين، 

السلم الفوري، تأميم البنوك والمصانع 
الكبرى. وانتصرت ثورة أكتوبر، أول ثورة 

اشتراكية ظافرة في التاريخ بقيادة حزب 
البلاشفة ولينين. وكان مرسوم الأرض 
ومرسوم السلم أول مرسومين للسلطة 

السوفييتية.

إن ظاهرة الحزب 
الواحد وظاهرة 

التعددية الحزبية 
في المجتمعات 

الطبقية لا تبدو 
كما هي عليه أيضاً 
والأمور أعمق مما 

يقال في وسائل 
الإعلام بكثير
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